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                                                                             *مةمقد  

الجزء المنتعش  ؛ا بما في ذلك الخليج العربيولم يستثن أحدً  ،ا شاملًا عربي   (0)بيع العربيكان الرّ 

                                       
*
 .1133سبتمبر  / ، أيلول193هذه الدّراسة هي نسخة موسّعة ومتابعة لآخر التطوّرات لبحث نُشر في مجلةّ المستقبل العربي العدد  

فيه الكثير من التبسيط الذي ربّما يخلّ  The Arab Springوصف الأحداث التّاريخية التي تشهدها المنطقة العربية بالربيع العربي  3

بقيمة هذه التحولات التأسيسية. كما أنّ مصطلح "الربيع" تم نقله من تجارب ثورية وإصلاحية عالمية مختلفة في مساراتها وحيثياتها  

، وربيع سيول الكوري 3991و 3991ا في عموم الوطن العربي. فقاموس أكسفورد يذكر كلّا  من الرّبيع البولندي عام عمّا يحدث حاليّ  

، لكن مصطلح "الربيع العربي" يوحي بأمور إيجابية أبرزها انتهاء مرحلة البيات والرّكود والسّكون 3919وربيع براغ  3999عام 

" كناية عن اليوناني الفكر ربيعدهار. وهناك كتاب مهمّ للدكتور عبد الرحمن بدوي بعنوان "وعودة الحياة والنهضة واليقظة والاز

وتراجعها واضمحلالها.  " كناية عن ذبول الحضارة اليونانيةاليوناني الفكر خريفازدهاره وتفتّحه وانتشاره، وكتاب آخر بعنوان "

ومهما كان الأمر بالنسبة إلى دلالات مصطلح الربيع العربي فإن أوّل ذكر له جاء في مقالة لمارك لينش نُشرت في مجلةّ "فورن 

ا وعالميّ ا، وأصبح من العصيّ تجاوزه.1133يناير  / كانون الثاني 1بولسي" في  ا في وسائل الإعلام عربيّ   ، انتشر تداولته سريع 

وإلى أن يتمّ الاتفاق على وصف آخر أكثر دقةّ للتحوّلات واستحسن البعض مفهوم الرّبيع العربي لاحتوائه على دلالات إيجابيّة، 

، فقد تمّ استخدام هذا المصطلح في هذه الورقة والقبول به بتحفظّ. ولكن من المدهش أن تعيش الأرض العربية 1133العربية في سنة 

، The Arab Uprisingستورد توصيفها من الخارج. والأوصاف الأخرى الأقلّ تداولا  هي: الانتفاضة العربيّة تحوّلات تاريخية وت

، The Arab Revolt، والتمرّد العربي The Arab Revolution، والثورة العربية The Arab Awakeningاليقظة العربية 

 1133. لكن أحداث عام The Arab Transformation of 2011 1133، وتحوّلات The Arab Unrestوالاحتجاجات العربيّة 

ا بصفات أكثر دقةّ كثورة "ارحل" نسبة  إلى أهمّ شعار من شعارات الشّارع العربي المطالبة برحيل الرّئيس ونظامه وأنّ  وصفت أيض 

ويهبّ. بيد أنّ هذه الكلمة لم تجد أصداء  الشّعب قد ملّ من بقائهما. واستخدمت كلمة "هبّة" و"هبّة عربية" التي هي اشتقاق لكلمة هبّ 

ا قيد التشكّل، لكن لا يوجد اتّفاق ا جديد   إيجابية. هناك تحفّظات على جميع هذه المسمّيات، وهي تحفظات محقةّ. المؤكّد أنّ هناك وضع 

ا عن الوصف الدّارج، فالمؤكّد أنّ الشّعوب اختارت مصطلح "ال ثورة" وانحازت له لوصف ما عربي حتّى الآن على تسميته. وبعيد 

 تقوم به في تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن وحتّى البحرين، إلخ. 

أوّل كتاب عن الربيع العربي باللغة العربيّة قام بتحريره عبد الإله بالقزيز وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربيّة في 

ويضمّ مجموعة من الدراسات التي نُشرت في مجلةّ المستقبل العربي. بعنوان "الربيع العربي... إلى أين؟".  1133سبتمبر  / أيلول

 بعنوان الثورة العربيّة: عشر دروس من وحي الانتفاضة الدّيمقراطية، 1133يوليو  / وأوّل كتاب باللغة الإنجليزيّة صدر في تموز

 Jean-Pierre Filliu, The Arab Revolution: Ten Lessons from the Democratic Uprising, (London:Hurst 
and CO. Publishers, 2011). 

 وكذلك راجع: 

Michael Hudson, "Awakening, Cataclysm or Just a Series of Events?: Reflections on Current Waves 
of Protest in the Arab World", Jadaliyya, May 6th, (2011).  

Rami Khouri, “Drop the Orientalist term 'Arab Spring’", Daily Star, 17/08/2011. 
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عب يريد "الشّ  ةيالمدوّ اته بشعار  ،بيع العربيّ ن الرّ تمكّ لقد . ا في الوطن العربيّ والمزدهر اقتصادي  
ديسمبر في  / لكانون الأوّ  01ثورة  ، هيبنجاحٍ  ثوراتٍ إنجاز أربع من و"ارحل"  ظام"إسقاط النّ 
يناير في مصر التي   24وثورة  من حكم زين العابدين بن علي، سنةً ثلاثين  أنهتالتي تونس 

وثورة  حسني مبارك،حكم من  سنةً  ثلاثين إنهاءمن ا سريعً نت تمكّ حرير و انطلقت من ميدان التّ 
 شهيدٍ  ألف ثلاثين تها نحوذهب ضحيّ  ةدامي ةٍ بعد معركفبراير في ليبيا التي نجحت شباط /  01

فبراير شباط /  01، وثورة سنةً أربعين من أكثر  ي استمرّ ذافي الّ ر القذّ معمّ حكم على في القضاء 
 ةٍ دبلوماسيّ  وعبر مبادرةٍ  جهيدٍ  صالح بعد جهدٍ الله  علي عبد يتنحّ إلى ت في اليمن التي أدّ 

  .(2)لليمن جديدٍ  لت بانتخاب رئيسٍ تكلّ  ةٍ توافقيّ  ةٍ خليجيّ 

 ؛ى الآنحتّ  كاملًا إنجازًا ها لم تنجز مهامّ  ةٍ عربيّ  وراتٍ بوجود ث مستمر   بيع العربيّ الرّ  لكنّ 
ولا فبراير في البحرين. شباط /  07، وثورة في سوريا مارسآذار/  04ثورة مة في المقدّ تأتي و 

ا أيضً  يشملبل الإنجاز وتلك التي في طور  ،ورات المنجزةبيع العربي على الثّ الرّ  يقتصر
تنتظر شرارة لم تنطلق لة التي المؤجّ  يمقراطيةالدّ  ةالإصلاحيّ ت والمطالبات لاالتحوّ من  مجموعةً 

صلاحيّ  ةٍ ثوريّ  ظروفٍ وجود غم من رّ بعد على ال نة السّ ما كانت ربّ . في عموم الوطن العربيّ  ةٍ وا 
أبرز ورة على تحقيق قدرة الثّ  من حيث ةً نة الأولى خاصّ من السّ أهمّ بيع العربي انية من الرّ الثّ 

  .(1)الماضية سنة الخمسينا كان عليه خلال ممّ  ةً طيّ اديمقر أكثر  في جعل الوطن العربيّ أهدافها 

عاش و  ،ةً استثنائيّ  ةً ثوريّ  يعيش لحظةً  الوطن العربيّ  أنّ د ورات فالمؤكّ مهما كان واقع الثّ 
 ةً عربيّ  سنةً اريخ التّ  2100 سنةستدخل  ،ناحيةٍ  منف. اريخا في التّ ر كثيرً لا تتكرّ  ةً تأسيسيّ  سنةً 

 جيل.  في كلّ  وحيدةً  ةً في العمر ، ومرّ  فقط واحدةً  ةً ة مرّ الاستثنائيّ  نةالسّ . تأتي ةً ستثنائيّ ا

                                       
 .13، ص 1131/ 11/ 19، الخليج"صالح يشرف بنفسه على مراسم تنصيب هادي رئيسا"، جريدة  1

3 Abdulkhaleq Abdulla, “Arab Spring Could Deliver More Good News”, Gulf News, 1/1/2012. 
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لات من تحوّ كانت الفقد  .ة  تأسيسيّ  فحسب بل هي سنة   ةً استثنائيّ  2100 سنةتكن  لم
 اتٍ وعقليّ  اتٍ وشخصيّ  تٍ سامؤسّ و  ماتٍ مسلّ ما قبلها، من  ألغت كلّ أنّها بحيث ق والتدفّ العمق 
أحداث ستدخل ا. ما نهائي   وربّ  وكاملًا الانقطاع شاملًا كان ما بعدها.  لكلّ  ستأسّ و  اتٍ وسلوكيّ 
بل  فقط، اليمن والبحرينسوريا و تونس ومصر وليبيا و في ، ليس ةً تأسيسيّ بوصفها التاريخ  2100
كود والاستسلام والإحباط والبؤس العربي مرحلة الرّ  د أنّ المؤكّ فة بأسرها. لمنطقة العربيّ تشمل ا

 لاتالتحوّ أفرزت لقد . على الانتهاء تأوشك لأكثر من أربعة عقودٍ  تامتدّ  و ت طويلًا استمرّ ي الت
ا كان عمّ  مختلفةً  ةً عربيّ  ةً وفكريّ  ةً وسياسيّ  ةً نفسيّ  حالةً  2100سنة ة خلال أسيسيّ ة والتّ الاستثنائيّ 

 ورةالثّ ، وهي أهمّ  وثورة   ياسي العربيّ في الواقع السّ  حدثت ثورة  . بيع العربيقبل بداية الرّ  سائدًا
ومن  الأملإلى اليأس ن ة مة العربيّ لت الحالة النفسيّ تحوّ  ة في القلوب والعقول حيثيّ الحقيق
ن بحذرٍ التّ إلى ة والسوداويّ شاؤم في التّ  الإفراط لية بيعية التأمّ الرّ فسية هذه الحالة النّ  إنّ . فاؤل وا 
دة في نوات الجيّ من السّ  تكان التي 2100 سنةلات تحوّ لسب مك همّ أل تشكّ و  ة  تأسيسيّ  حالة  
 عادةً ة أسيسيّ نة التّ السّ  إنّ من البديهي القول و  .العجافنوات بالسّ  الحافلالمعاصر  اريخ العربيّ التّ 
البدء و  ظام الجديدظام القديم بل ولادة النّ ما فيها ليس نهاية النّ  صعبوأ، ةً وممتدّ  تكون صعبةً ما 

 تحدثلا ف .لبيةمنها والسّ ة الإيجابيّ الاحتمالات  لكلّ  قابلٍ  مختلفٍ  أسيس لعهدٍ التّ و  منعشٍ  بفجرٍ 
 لاتٍ خّ ب تدوتتطلّ  ةً وقيصريّ  ةً الولادات تكون عصيّ ، وبعض ودمٍ  قٍ وتمزّ ألمٍ دون من  عادةً  الولادة
 . غير معروفةٍ ونتائجها ونهاياتها  ةً مصيريّ  ةً جراحيّ 

في مجملها  2100لات سنة تحوّ كانت  ،ةأسيسيّ تّ الة و ستثنائيّ سمة الاإضافةً إلى  ،لكن
 ،، القريب والبعيدالجميعانبهر اخل والخارج. للدّ  مفاجئةً لات جاءت هذه التحوّ . ةً فجائيّ  لاتٍ تحوّ 
أكثر في  ة  احتجاجيّ  ة  شعبيّ  حركات   ورةلثّ اهذه قد سبقت  وكانت. 2100في عام ة ورات العربيّ بالثّ 
 لم والاستبداد والفساد تنبئ منذ فترةٍ ة. وكانت ظروف القمع والظّ عربيّ  ومدينةٍ  عاصمةٍ و  دولةٍ من 

ونضجها  2100أخرى. لكن توقيت ثورة  ةٍ عربيّ  دولٍ في و  في مصر   ما بقرب ثورةٍ  طويلةٍ 
ا، وفاق ا ومفاجئً ذلك جاء مبهرً  كلّ  ،ةل عربيّ قها وسرعتها، وكونها في المقام الأوّ تها وتدفّ وعفويّ 
الهروب  باب، وخروج الملايين، وانهيار الأنظمة، ثمّ الشّ فئة حضور فاجأ الجميع  فعات. التوقّ  كلّ 

، ة الجاهزةات الفكريّ والمرجعيّ  ة، وغياب القياداتعارات غير التقليديّ ى الشّ ريع، وحتّ السّ ي والتنحّ 
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الاطمئنان على  كلّ  ة  ومطمئنّ  كانت "ضرب الأنظمة في مأمن" وهي غافلة  الكبرى مفاجأة اللكن 
على ، و مفاجئةً ربة الضّ  ها، وجاءتة في مأمنٍ المستبدّ  الأنظمةورة الثّ  . لقد ضربتومستقبلهابقائها 

 . ، لذلك كانت مميتةً ةاوية الخفيّ ، ومن الزّ حين غفلةٍ 

لقد . لالأوّ في المقام  ةشبابيّ  لاتٍ كانت تحوّ ها أنّ هي  2100لات لتحوّ  ةرز ابمة الالسّ وتبقى 
سمة  إنّ . كذلك ةلات شبابي  تحو   وهي ،ةً وتأسيسيّ  ةً واستثنائيّ  ةً فجائيّ  2100 سنة لاتتحوّ  كانت

وري خم الثّ لم يكن لهذا الزّ  ،بابالشّ فئة  مشاركةدون من . قةً ومعمّ  يةً متأنّ  وقفةً  تستحقّ  ةبابيّ شّ ال
ية واستجاب القدر، وجاءت لحظة الحرّ  نابّ . أراد الشّ يبدأ ويستمرّ أن  في الجسم العربيّ  الذي دبّ 

ياسة، ويكره السّ ا فكري   وكسول  غير مبالٍ ، ل  مدلّ  باب العربيّ الشّ  أنّ ا نعتقد ة. كنّ المنطقة العربيّ إلى 
يخرج هذا ف. القضايا الكبرى خارج اهتمامات هذا الجيل المنغمس في عالمه الافتراضيّ  وأنّ 
 بمطالب  وينادي ل، راز الأوّ من الطّ  ي اسياس ايملك وعيً  سياسي   مارد  إلى ل ، ويتحوّ  فجأةً  ابّ الشّ 

  .ةً سياسيّ  ويرفع شعاراتٍ  ،ةٍ سياسيّ 

فاقت ام. ا، وزلزل الأرض تحت أقدام الحكّ ا سياسي  مخيفً الوديع  العربيّ  الشابّ أصبح 
ة، بطغاة الأمّ  العربيّ  عات. لقد أطاح الشابّ رات وتجاوزت التوقّ التصوّ  جميعة ياسيّ جرأته السّ 
ا في جدار الخوف الذي ا عميقً للأنظمة، وأحدث شق   ةالواقي ةرع الأمنيّ ا في الدّ ا ضخمً وأحدث ثقبً 
نترنت وفيسبوك غرف الإشبّان لقد أنجز . وقلوبهم على عقول أجيال الآباء والأجدادسيطر 

ية في للموت من أجل تأكيد قيمة الحرّ  ماستعدادهوأبد وا ا، ا واستثنائي  ا وتأسيسي  تاريخي   عملًا تر يوتو 
ليس ة عفويّ  ل ثورةٍ للعالم أوّ  وامعندما قدّ  غير مسبوقٍ  فذ  بإنجاز الشّبّان  هؤلاءة. قام الحياة العربيّ 

 . بة ومستهلكةة معلّ يديولوجيّ أو  قيادة   لها

عام  سياسي   ماردٍ إلى  العربيّ  ابّ ل الشّ تحوّ  كيفيّةعن ؤال السّ   عنداريخ طويلًا ف التّ سيتوقّ 
. عليهينقلبوا أن ولا يمكن  ،أطفاله يعتقد أنّهم ه بعد أن كانظام ضدّ النّ أبناء وكيف انقلب ، 2100

لام، موسى، عليه السّ  ر بذلك تجربة النبيّ . لتتكرّ فأسقطوهار ثوّ إلى لوا ظام تحوّ لكن أطفال النّ 
خم أتى هذا الزّ أين ومن  ،شاط السياسيّ هذا النّ  . كيف دبّ همحطّ  ى في حضن فرعون ثمّ الذي تربّ 

  ؟هبعدأو  هوليس قبل 2100ذلك عام  ولماذا حدث كلّ العرب؟  نابّ وري لدى الشّ الثّ 
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 ،2101 سنة ديسمبر / لكانون الأوّ  01في د بوعزيزي نفسه محمّ  الشابّ لقد أحرق 
ة بصوت الشابّ  اشريطً  كما أنّ . اريخ العربيّ رت التّ رت تونس وغيّ غيّ ةٍ إيجابيّ  طاقةٍ إلى ه ل فعل  وتحوّ 

ميدان إلى ن للخروج يمئات الآلاف من المصريّ  دفععلى يوتيوب  وصورتها أسماء محفوظ
 كود السياسيّ انتهى الرّ اريخ. في التّ  ةً ورات سلميّ الثّ أكثر هي من و  ،يناير 24وصنع ثورة  حرير،التّ 

ا كان ا ممّ وأكثر إشراقً  ةً وديمقراطيّ  يةً حرّ أكثر  أصبح الوطن العربيّ و باب الشّ فئة بسبب  الأسطوريّ 
عوب الشّ ولئن كانت  .جديدةً  ةً نفسيّ  يعيش العرب حالةً  ها. وبسبب2100 سنة عليه في بداية

مؤمنة اليوم  تأصبح هافإنّ  ،ظاممن المستحيل إصلاح النّ ه أنّ  ى وقت قريبٍ ة تعتقد حتّ العربيّ 
، لهاية لا تصلح الحرّ  أنّ أو ية، ة لا تصلح للحرّ عوب العربيّ الشّ  أنّ ا نعتقد . كنّ هطاسقة إبإمكانيّ 
 .ةوالعنصريّ  هذه القناعات العتيقةوا ر غيّ  نبالكن الشّ 

ة تهلك معها. عوب العربيّ وكانت الشّ  ،جديدٍ  يومٍ  تهلك مع مطلع كلّ ة العربيّ ة كانت الأمّ 
بحث تفق، و وء في نهاية النّ عن الضّ تبحث ، و بصيص أملٍ إلى ع تتطلّ ة الفئات الشابّ كما كانت 

ة خب العربيّ كانت النّ و العالم.  ناشبّ ة كبقيّ الكريمة ة الآمنة تروي عطشها للحياة الحرّ  عن قطرة ماءٍ 
ه في حدّ  بهة، وتطالب عقد في العواصم الغربيّ دوات التي ت  تستجدي الإصلاح في المؤتمرات والنّ 

 في ا وطويلًا وتمادت كثيرً  ومكابرةً  عنيدةً كانت الاستبداديّة ة العربيّ لأنظمة ا لكنّ . فقط الأدنى
جذوة  أنّ ا، و ونهائي   اواستسلم كلي   انكسر الإنسان العربيّ  نّ أت دواعتق ،روةلطة والثّ لسّ احتكارها ل

ولا  ،ر مبدعيهاولا تقدّ  ،هانالشبّ  وأضحت طاردةً  ،ة وشاختوهرمت الأمّ ة انطفأت، وح العربيّ الرّ 
  في أرجاء المعمورة.التي انتشرت تحتضن كفاءاتها 

لا حياة أن واعتقد  ،القنوطى حتّ والاستسلام و  مرحلة اليأس عندما بلغ الإنسان العربيّ و 
وانهمر المطر كما لم ينهمر في  ،فجأةً  ماءانفتحت أبواب السّ ة، تنادي على الأرض العربيّ  نلم
 يدٍ مس من تونس، بثورة الياسمين، وأشرقت من جد، وأشرقت الشّ ، واستجاب القدرآخر   وقتٍ  أيّ 

 ة بأسرها.ة العربيّ الأمّ تشرق مس في مصر يناير، وعندما تشرق الشّ  24على القاهرة بثورة شباب 

ةٍ ة في أكثر من عاصمةٍ ومدينةٍ عربيّ ة احتجاجيّ لقد قامت ثورات صغيرة وحركات شعبيّ 
قها وسرعتها، تها وتدفّ ونضجها وعفويّ  2100 سنة لكن توقيت ثورة. 2100 سنة ةورة العربيّ الثّ قبل 
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 عاتالتوقّ  وفاق ا،ومفاجئً  امبهرً  جاء ذلك كلّ  ،ناعةنع والصّ ة الصّ ل عربيّ وكونها في المقام الأوّ 
 .(7)هالا ينشدون همنّ أو  ،العرب تلائمية لا الحرّ  أنّ ة م نظريّ وحطّ 

بيع ، فالرّ آمنةً أصبحت قد ها أنّ إلى  ا وتطمئنّ كثيرً أن تستكين هذه الأنظمة لما كان ينبغي 
وعقود من سياسات  ،من الإحباط، واليأس والاستياء، والانكسار العربي جاء بسبب تراكم عقودٍ 

قة بنفسه أفقدت المواطن الثّ  زمميّ مارستها الأنظمة بنجاح التي و"الحقرة"  "حقيرتّ "الات وسلوكيّ 
إلى  سيّءٍ ياسي العربي من نموي والسّ الوضع التّ  يمن تردّ  أخرىوعقود ته ومستقبله. ووطنه وأمّ 

عب الرّ الاستبداد والفساد والقمع والفقر والبطالة وأنظمة من  بيع العربي بعد عقودٍ جاء الرّ و أسوأ. 
الأدنى من  الحدّ تحقّق ة ولم ن من تحقيق الحياة الحرّ القائمة على دولة المخابرات التي لم تتمكّ 

ة، هشّ ال ولالدّ فاشلة، و الول دّ الب تعجّ العربيّة الكريمة للملايين من العرب. كانت المنطقة  الحياة
التي ة ول العربيّ ة من الدّ ة، وقلّ مستبدّ الول دّ المغلقة، و الول دّ الابعة، و تّ الول دّ الجامدة، و الول دّ الو 

ها أنّ واعتقدت  ،طويلًا  سيطرتهات ا. لقد استمرّ ا واجتماعي  منتعشة اقتصادي   يمكن تصنيفها دولا
 عات. وخارج سياق التوقّ  ماتٍ مقدّ  من دونة ورات العربيّ أن اندلعت الثّ إلى  ستستمرّ 

قها وزخمها تدفّ من حيث اخل والخارج الجميع في الدّ  2100 سنة أحداثفاجأت 
 العربيّ الخليج ة في النفطيّ ول دّ الة بما فيها ول العربيّ جميع الدّ  وصولها إلىسرعة ها و استمرار و 

رت كيف أثّ  :ؤال هووالسّ . (4)ةالإصىلاحيّ ورات والمطالبات بمنأى عن الثّ ها أنّ عتقد التي كان ي  
كيف ؟ الخليجيّ  عاوندول مجلس التّ  في 2100ة لعام ة والفجائيّ أسيسية والاستثنائيّ لات التّ تحوّ ال

ول بيع العربي؟ وهل لدى هذه الدّ الرّ لح على تسميته بما اصط  مع  يج العربيّ لتعاملت دول الخ

                                       
لا توجد نظرية قادرة على التنبّؤ بالثورات. ولو كان بالإمكان توقعّ الثورات لما وقعت على مرّ التاريخ. وتشير الحيثيات التاريخية   4

إلى أنّه عندما تقع ثورة شعبية في دولة ما فإنها سرعان ما تنتقل في محيطها الجغرافي. بمعنى أنّ الثورات معدية ولا توجد حصانة 

حيث انتشرت في عموم الوطن العربي. عشرون دولة عربيّة شهدت مسيرات  1133ا ما حدث للثورة العربية سنة ضدّها. وهذ

 احتجاجية بشكل من الأشكال. قطر والإمارات هما الاستثناء حتّى الآن.

 البحرين، والكويت، والمملكة العربيّة السعودية، وقطر، والإمارات العربيّة المتّحدة وعمان. 9
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من الأ ملفّ  فيلات تحوّ هذه ال رتأثّ على المنطقة؟ وكيف  ير التي تهبّ يغرياح التّ  حصانة ضدّ 
  ؟أقلّ أم أمنًا أكثر العربي ؟ وهل جعلت الخليج الخليج العربيّ في وموازين القوى 

 حالة  ها وأنّ  ،يريغبرياح التّ  ةٍ غير معنيّ ها أنّ  العربيّ يج لء دول الخاعادّ  من غمرّ على ال
 أنّ إلاّ  ،يمقراطيالدّ  الإصلاححركة  ضدّ  ةً خاصّ  لديها حصانةً  وأنّ  ،في محيطها العربيّ  ة  استثنائيّ 

، واخترقت نوافذها عاوندول مجلس التّ  أبوابير طرقت يغفرياح التّ ا. الحقيقة عكس ذلك تمامً 
رأت ما يحدث في أن بعد  ةً خاصّ  ةٍ تامّ  يةٍ بجدّ  2100 سنة ةول مع الثورة العربيّ وتعاملت هذه الدّ 

 . عن قرب البحرين

باب الشّ فئة  ةً في الخليج خاصّ  واسعةٍ  ةٍ شعبيّ  لقطاعاتٍ ملهمتين مصر و تونس ثورتا كانت 
أرض وعلى  ،في العالم الافتراضيّ  عديدة   ، وجرت محاولات  واصل الاجتماعيّ مواقع التّ وعلى 

ها اصطدمت لكنّ ، ةٍ إصلاحيّ  ورفع مطالب   ةٍ شعبيّ  عوة لمسيراتٍ والدّ جارب الواقع لنقل هذه التّ 
من قوى  بكثيرٍ  أقوىوى البقاء والاستمرار ، حيث ق  ريغية على التّ العصيّ  ةالخليجيّ بالحالة ا هجميع

مكانيّ ، وحيث وظّ يريغوالتّ  الإصلاح ، بما في ذلك خلق خمةاتها الضّ فت الحكومات مواردها وا 
ر يغيعدوى التّ  انتقالمنع أجل من ة بالأمن وحدها جديدة في القطاعات المعنيّ  ألف وظيفةٍ  011
 . الخليج العربيّ إلى 

عيش في ا لا تهنّ تها فإفي تأكيد خصوصيّ  العربي بالغت دول الخليج امهمه أنّ ضح لكن اتّ 
 أنّ هي  ةالعامّ فالقاعدة العربي.  اا يحدث في محيطهعمّ  ا وطويلًا ستطيع الابتعاد كثيرً ولا ت، فراغٍ 

وهذا  ه،فير تؤثّ و بما يجري من حولها ر تتأثّ ، ظام الإقليمي العربيّ أ من النّ لا يتجزّ  جزء  ول هذه الدّ 
 .(8)عاوندول مجلس التّ  فيمر ينطبق على تأثير الربيع العربي الأ

                                       
(. وكذلك د. محمد السعيد إدريس، 1111 ،دبي: مركز الخليج للأبحاث)، ، الخليجي الإقليمي النظام: عبد الخالق عبد الله، راجع 1

 (.1111، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العربي للخليج الإقليمي النظام
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 تجاء داعيات والاستحقاقاتتّ اللكن  ،يج العربيّ لدول الخإلى بيع العربي الرّ لقد تسرّب 
ول الدّ هذه بعض  عقر دارإلى  تر دخليغي. فرياح التّ أخرىإلى  ةٍ خليجيّ  من دولةٍ  متفاوتةً جد ا

من  خيفةً بعض الدول الخليجية  تتوجسّ  .ة أخرىفي دول خليجيّ  وعنفٍ  ةٍ وشدّ  ةٍ بقوّ و  ،ونعومةٍ  ةٍ بخفّ 
ول عض الدّ برت . لقد تضرّ  أخرى دول   (1)بينما تسعد وتحتفل به وتستفيد من ثماره ،بيع العربيالرّ 

برياح  ةٍ معنيّ غير  أخرى ة  خليجيّ  دول  بينما تبدو ، وضربت في مأمنٍ  ا وبعمقٍ ة كثيرً الخليجيّ 
بيع وتعاملت مع الرّ  ،ررمن الضّ  قدرٍ  بأقلّ  2100 سنة لاتتحوّ خرجت من ها نّ إبل  ،يريغالتّ 

 ظام الإقليميّ في النّ  جاريى التّ بلوماسي وحتّ والدّ  الإعلاميّ لدعم موقعها ومركزها  كفرصةٍ  العربيّ 
أو ، الإماراتو عمان  فيأثيره ، وتالبحرين وقطر في بيع العربيّ بين تأثير الرّ ما ان فشتّ . العربي

  ة.السعوديّ المملكة العربيّة الكويت و 

 ةة الخليجي  ياسية والاجتماعي  عف في الحالة الس  ة والض  نقاط القو  
ة تحتوي على الحالة الخليجيّ  أنّ بيع العربي كشف الرّ أثير، فقد غم من تفاوت التّ على الرّ 

 وأكثرها (6)ةالخليجيّ ول الدّ  خاصرةالبحرين هي  أنّ ضح عديدة، واتّ  ونقاط ضعفٍ  ةٍ نقاط قوّ 
 ،ومؤسفةٍ  عنيفةٍ و  وصعبةٍ  مريرةٍ  ت البحرين بتجربةٍ . لقد مرّ ةورات العربيّ ل عدوى الثّ ا لتقبّ استعدادً 

ا ا ومجتمعً دً اا واقتصوشعبً  حكومةً  ،2100 سنة ةالعربيّ الثّورات الخاسرين من أكبر كانت ضمن و 
 ىولا خلاف عليها حتّ  ومشروعةً  ةً محقّ في البحرين  الأولىة المطالب الشعبيّ بدأت . ومكانةً 

الملائمة ة التي قبلت الحوار مع المعارضة لتحقيق الإصلاحات الدستوريّ  الحكومةبالنّسبة إلى 

                                       
7 Kristian Ulrichsen, “Counterrevolution in the Gulf”, Foreign Policy, May 6,(2011).  

سلطان بن سعود القاسمي التي تحوّلت إلى مكتبة  (tweetsلقد اعتمدت واستفدت كثيرا من الموادّ الغنيّة المتوفرة من "تغريدات" )

افتراضيّة متاحة للجميع وتحتوي على أخبار وتقاريرَ وتحليلات عن الربيع العربي، خاصّة في انعكاساته على دول الخليج العربي، 

 .  sultanalqassemi@ع: تاب

انعكاسات "للمزيد عن أسباب كون البحرين الحالة الخليجيّة الأكثر قابليّة للتأثّر بأحداث الوطن العربيّ، راجع: علي فخرو،  9

 . 1133أغسطس  / ، آب191، العدد العربي المستقبلالتحرّكات العربية من أجل الديمقراطيّة على البحرين"، 
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على  عشرة أعوامٍ مرور ذكرى يوافق الذي و  ،2100 سنة فبرايرشباط /  07 تاريخ ما بعدلمرحلة 
على ضرورة تحقيق العدالة في البحرين  تام   وطني   إجماع  هناك . العمل بالميثاق الوطني

رين قاب حكانت الب بيع العربيّ وفي بداية الرّ يمقراطي. ستوري والدّ الدّ  والإصلاحة، الاجتماعيّ 
ة دول لبقيّ  لتكون قدوةً  ةٍ عصريّ  ةٍ دستوريّ  ةٍ ملكيّ إلى ل التحوّ تحقيق مطلب من أو أدنى قوسين 

المشروعة ة الإصلاحيّ  هاسرعان ما انحرفت مطالبا، و ا وبعيدً ثيرً المعارضة اندفعت كالمنطقة. لكن 
ات الحكم "المبتذل لبعض شخصيّ  جريحتجنح نحو التّ  ةٍ استفزازيّ  ، وخطاباتٍ (9)ةٍ ثوريّ  اتٍ سلوكيّ إلى 

نهاء ،ظامالنّ  إسقاطإلى تدعو ، و الإجماع الوطنيّ تهدّد ة غير واقعيّ  شعاراتٍ  ترفع، و (01)الكبيرة"  وا 
قامةحكم آل خليفة   طائفي   تخندقٍ و  اصطفافٍ إلى  ة. وانزلق المجتمع البحرينيّ إسلاميّ  ةٍ جمهوريّ  وا 
ة لملكيّ من اأو أدنى كانت البحرين قاب قوسين أن ة. وبعد الوطنيّ حدته د و يهدّ  غير مسبوق

ة سنّ الة بين هليّ الأحرب الائفي واحتمالات العنف الطّ من  قريبةً جد ا فجأةً أصبحت ستورية الدّ 
لإنهاء الاعتصام في دوار  عنيفالحكومي الل تدخّ الرات المؤسفة هذه التطوّ استدعت . (00)يعةوالشّ 
دول مجلس ل ةراع العسكريّ الذّ  ،درع الجزيرةات قوّ من  وبمساعدةٍ ، (02)بيع البحرينيرمز الرّ  ،ؤلؤةاللّ 
 انتكاسةً  ا،انً سكّ ها أقلّ و  مساحةً ة ول العربيّ الدّ أصغر ، ي البحرينما حدث فيمثّل  .(01)عاونالتّ 

. البحرين فحسب بل في عموم الخليج العربي ليس فييمقراطي الدّ  الإصلاحالب لمط ةً نوعيّ 

                                       
أبرزها كما يقول د. علي فخرو: "وصول الفعل العبثي إلى قمّته بأخذ قرار التّظاهر في منطقة الرّفاع، أمام قصر الملك"، ربّما كان  9

 (.331)علي فخرو، المرجع السابق، ص 

 .339علي فخرو، المرجع نفسه، ص  31

31 Peter Pearson, “Bahrain and the Arab Spring: Time for some Realism”, The Telegraph, 5/ 8/2011. 

، وأعيدت تسميته بدوار الفاروق، وهي تسمية تحمل 1133مارس  / آذار 39أزالت الحكومة البحرينية نصب دوار اللؤلؤة بتاريخ   31

 دلالات تاريخية. 

حكومة ، وهناك أيضا أخبار في الآونة الأخيرة عن أنّ 1133مارس  / آذار 31دخلت قوّات درع الجزيرة إلى البحرين في  31

 البحرين قرّرت الاستعانة بقوّات غير نظامية من باكستان للتّعامل مع الانتفاضة الشعبية:

 Bruce Reidal, “The New Bahrain-Pakistan Alliance”, The National Interest, 2/8/2011.  



  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

01 

 

ائفي خندق الطّ تتجاوز التّ و  ،ستعيد عافيتهاتفس لمن هدوء النّ  طويلةٍ  ترةٍ فإلى ستحتاج البحرين و 
إلى ة والعود إصلاحهما يمكن  إصلاحمن أجل  ،(07)العنفاستخدام مرارات ب على تتغلّ ، و الحادّ 

مملكة في  ة  ياسية مستمرّ الأزمة السّ  .(04)عبر الحوار الوطنيّ  البحريني بيعمرحلة ما قبل الرّ 
فبراير  07نوية الأولى على ثورة كرى السّ ت الذّ مرّ لكن  ،اا حاد  ا طائفي  المنقسمة انقسامً البحرين 
  من المواجهات العنيفة. الأدنى دون سقوط قتلى وبالحدّ  بسلامٍ 

نجحت البحرين ها وبعكس لكنّ  ،ةانية في الحالة الخليجيّ عف الثّ مان هي نقطة الضّ ع  إنّ 
 بيع العربيّ صول الرّ و كان و  .ةً سلميّ  ة إدارةً ة والمسيرات الاحتجاجيّ إدارة المطالب الإصلاحيّ في 
 ، وبعدها الجغرافي عن محيطها العربيّ اخليالدّ ا بهدوئها واستقرارها روفة تقليدي  لمععمان اإلى 

ياسية ة. لم تفلح العزلة السّ مفاجآت الربيع العربي في صيغته الخليجيّ أكبر من ياسي، وانكفائها السّ 
كانت تعصف بعمان. أن وكادت  ماتٍ ت دون مقدّ ير التي هبّ يغة في وقف رياح التّ والجغرافيّ 

ة بدأت المسيرات الاحتجاجيّ . تكون قاتلةً أن إمكانها وكان ب ةً ت على عمان قويّ العاصفة التي هبّ 
 01في  فجأةً انتهت  ثمّ  ،اوتصاعدت تدريجي   ة مدنٍ يناير في عدّ  01لمية في السّ ة الشعبيّ 
الآلاف. وكانت إلى ، ولم تصل التي خرجت في هذه المسيرات قليلةً  الأعدادكانت  .مايو / أيار

 عامل" بدلًا عبر سياسة "مرونة التّ  و، (08)العنفاستخدام وابتعدت عن  ة سريعةً الاستجابة العمانيّ 

                                       
 :1133لم يتوقّف العنف والقمع ضدّ الاحتجاجات التي استمرّت حتّى نهاية سنة   34

Anthony Shadid, “Bahrain Boils Under the Lid of Repression”, Washington Post, 15/9/2011. 

شخصية وطنية وبرئاسة خليفة الظهراني، بدلا عن وليّ العهد الشيخ  111بمشاركة  1133يوليو  / بدأ الحوار الوطني في تموز  39

ي أيّ مطلب من المطالب التي رُفعت في دوار اللؤلؤة ممّا أدّى إلى انسحاب سلمان بن حمد، لكن الحوار الوطني انتهى من دون أن يلبّ 

ا عن رفع شعار إسقاط النظام ف ي المعارضة ممثّلة في جمعية الوفاق المعروفة بمواقفها السياسيّة والفكريّة المعتدلة، والتي ابتعدت دوم 

 البحرين. 

ثة أشخاص، وذكرت الأنباء مؤخّرا عن تجدّد الاحتجاجات في مدينة صحار انتهى بعض من هذه المسيرات بتدخّل الأمن ومقتل ثلا 31

 'العمانية

“Over 1000 protesters in a Standoff with Security Forces in Sohar”, Gulf News, July 29, (2011). 
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نت من . كما تمكّ (01)المزمنالفساد  ضدّ امتصاص الاحتقان  نجحت الحكومة فيشونة خالمن 
الإعلان عن توظيف من القرارات بما في ذلك  عبر مجموعةٍ  العفوي عبيالغضب الشّ اص امتص
 زيادة الحدّ و  ،مجلس الوزراء أعضاءثلث نحو ير يتغالعمل، و باب العاطل عن من الشّ  األفً  41

 بحلّ وعد ال، و 2100 سنة أكتوبرفي شهر جريت ، أ  بإجراء انتخاباتالوعد ، و للأجورالأدنى 
لاحيات صّ تنظر في توسيع ال ةٍ دستوريّ  تشكيل لجنةٍ سريع ب قرارو  ،البطالة والفسادت مشكلا

وبعة تجاوزت عمان الزّ . لقد اعضوً  67ن من المكوّ  العمانيورى مجلس الشّ ابية لقرّ الشريعية و تّ ال
من  0911لطان قابوس بن سعيد الذي يحكم منذ عام ن السّ وتمكّ واستقرارها توازنها استعادت و 

بيع الرّ  لكنّ . (06)من الخسائر والأضرار قدرٍ  بأقلّ و  ،ةٍ سياسيّ  بحنكةٍ بيع العربي تداعيات الرّ تجاوز 
هضوي" ار "النّ ه. فالتيّ من توجّ إلى أكثر ا ارع العماني المنقسم حالي  الشّ العربي ترك بصماته على 

لمزيد من إلى احتاج ولا ت 0911 سنة ا منذا مستمر  تعيش ربيعً عمان  أنّ باعم للحكومة يؤمن الدّ 
قليدي بين رجال المال والأعمال حالف التّ ل التّ " الذي يمثّ يار "الاقتصاديّ التّ ا أمّ الإصلاحات. 

 ،ا من مواقعه ورجالاتهفقد خسر كثيرً  والإداريّ  عن الفساد الماليّ  ةة المسؤولسة العسكريّ والمؤسّ 
يار "الإسلامي" المحافظ التّ  أنّ ضح بيع العماني. واتّ بعد تراجع الرّ  سريعةٍ عودةٍ ل على ه يعوّ لكنّ 

لتأكيد حضوره  عبيةن من استثمار الاحتجاجات الشّ ولم يتمكّ  ،مانيارع العليس له زخم في الشّ 
 ،2100 سنة حداثخلال أ فجأةً ورجي" الذي برز يار "الثّ عرف بالتّ حال ما ي   هيوكذلك . عبيالشّ 

ار ا التيّ مّ أكما كان يعتقد.  جماهيري   حضورٍ ب عه لا يتمتّ أنّ ضح واتّ  ،عاقديستور التّ ورفع شعار الدّ 
 ،ر عن نبض المجتمع العمانيّ ولا يعبّ  ،خبويةسم بالنّ يتّ  الذييار "الإصلاحي" الأخير فهو التّ 
    .مقنعةً  ةً وسطيّ أطروحاتٍ م ولم يقدّ  ،ارع العمانيفي الشّ وليس له تأثير   

                                       
17 Rai'd Zuhair Al Jamali, “Oman, Kind of not Quiet”, Foreign Policy. 7/11/2011. 

تجدر الإشارة إلى أنّ السّلطان قابوس هو سلطان عمان ورئيس الوزراء ويحتفظ بمنصب وزير الدّفاع ووزير الخارجيّة ووزير  39

 .3993الماليّة، علاوة  على مناصبَ عسكريّة وقضائيّة عديدة منذ عام 
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ة دول الخليج بقيّ و عمان في البحرين و لا يمكن تجاهلها  ة  محقّ و  ة  ملحّ  ة  هناك مطالب شعبيّ 
عاون ول مجلس التّ دفة. ثوريّ  لا تسمح برفع شعاراتٍ ة الحالة الخليجيّ اتّضح أنّ لكن  ،العربيّ 
دت من وحي وأكّ  ،الخارجأو اخل من الدّ  ةٍ مصيريّ  ضت لتهديداتٍ ذا تعرّ إ ف كمجموعةٍ ستتصرّ 

 جماعيّ  بيع العربي بشكلٍ ا لمواجهة انعكاسات الرّ ستراتيجي  إا خذت قرارً قد اتّ ها أنّ تجربة البحرين 
 حمراء   وجود خطوطٍ تجربة البحرين لقد كشفت . مر، بما في ذلك الحسم العسكريّ ف الأومهما كلّ 

 ةٍ وراثيّ  ةٍ سم بشرعيّ التي تتّ  بقاء الأسر الحاكمةالمساس بمتها سمح بتجاوزها وفي مقدّ لا ي   ةٍ خليجيّ 
 .لقرون تمتدّ 

اني قل السكّ ومركز الثّ  ،ة  خاصّ  ة  خليجيّ  هي حالة  فة السعوديّ المملكة العربيّة ا أمّ 
ة والقضايا المجتمعيّ الجيوسياسي،  وروالدّ  والموارد الحجم والمكانةبحكم الخليجي  والاقتصاديّ 

عف من نقاط الضّ  تحتوي على حزمةٍ ها أنّ بيع العربي حيث كشف الرّ  ،التي تنتظر الحسم العالقة
في المعركة مهم   سياسي  نصرٍ نت من تحقيق تمكّ  عوديةالسّ  مر أنّ ما في الأ أهمّ . (09)اة معً والقوّ 
التي  عودية. كانت معركة البحرينالسّ أجل من  البحرين التي كانت في جوهرها معركةً أجل من 

ستراتيجيّ  ةً مصيريّ  واطئ السعودية،ا من الشّ كيلومترً  24تقع على بعد  ياض رّ لإلى اسبة بالنّ  ةً وا 
، ةٍ دستوريّ  ةٍ ملكيّ إلى لها ٍ بما في ذلك حماية الأسرة الحاكمة ومنع تحوّ  ،من مستوىأكثر على 

تقحم نفسها أن حاولت في البحرين، و  ةٍ وسياديّ  ةٍ تاريخيّ  تطالب بحقوقٍ التي إيران والمواجهة مع 
حدة التي كانت تطالب عة مع الولايات المتّ ، ومواجهة ثالثة غير متوقّ البحرينيّ اخلي الدّ أن الشّ في 
تحقيق إلى اعية مع مطالب المعارضة الدّ من حيث المبدأ العنف وتتعاطف إلى جوء اللّ بنبذ 

ا عودية في البحرين نصرً قت السّ حقّ ذلك ة في البحرين. لة دستوريّ قيام ملكيّ يمقراطي و الإصلاح الدّ 
يران أميركا ا ضدّ ثلاثي   بيع العربي ليس في البحرين فحسب بل في عموم ووقف زحف الرّ  ،وا 

                                       
عكاسات التحرّكات العربية من أجل للمزيد عن تداعيات الربيع العربي على الحالة السعودية راجع: محمد بن صنيتان، "ان 39

 . 1133أغسطس  / ، آب191، العدد العربي المستقبلالديمقراطية على الشارع السعودي"، 
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بيع وصول عدوى الرّ اخل لمنع في الدّ  ةً مهمّ  معركةً أيضًا عودية خاضت السّ و . (21)الخليج العربي
 سنة مارس 00في  "ثورة حنين"أو يوم الغضب ي بمّ اخل السعودي وتجاوزت ما س  الدّ إلى  العربيّ 
 إخفاقيعود ما ربّ و . ياسيبالإصلاح السّ  مطالبةٍ  ةٍ احتجاجيّ  أخفقت في تنظيم مسيراتٍ و  ،2100

اعية معرفة الجهة الدّ  ها الخوف وعدممن الأسباب أهمّ  مجموعةٍ إلى  تظاهرات للخروج فيعوة الدّ 
عنها  أعلنالتي مليار دولار  011بمبلغ ريعة السّ ة المكرمات الملكيّ على  علاوةً  ،ليوم الغضب

في القطاع  الأجورزيادة  (0: نتتضمّ ، و 2100 سنة فبراير 06عودي في يوان الملكي السّ الدّ 
صرف مكافأة  (1ين، ين وعسكريّ في الدولة من مدنيّ صرف راتب شهرين لجميع موظّ  (2، العامّ 

عن  للعاطلين شهري   مالي   صٍ اعتماد مخصّ  (7، عليم الحكوميب وطالبات التّ شهرين لجميع طلّا 
 ألف 81استحداث  (8، ين في القطاع الحكوميّ لأجور السعوديّ أدنى  حد  وضْع ( 4، العمل
 ةالسعوديّ أنحاء في  ةٍ سكنيّ  وحدةٍ  ألف 411 إنشاء (1اخلية، في وزارة الدّ  جديدةٍ  ةٍ عسكريّ  وظيفةٍ 
 دولار.  ألف 011إلى ة للقروض السكنيّ  الأعلى زيادة الحدّ  (6، كافّة

ر بنحو تقد   ةٍ ماليّ  ة من فوائض  ر استخدام ما تملكه السعوديّ عودي قرّ العاهل السّ  أنّ  ويبدو 
ة ي الأوضاع المعيشيّ لتردّ  اخلي نتيجةً امتصاص الاحتقان الدّ أجل مليار دولار من  741

تأكيد قدرة ئيس لهذه المكرمات هو افع الرّ الدّ  إنّ فوبالتالي  ،عب السعوديمن الشّ  واسعةٍ  لقطاعاتٍ 

                                       
من مفارقات الربيع العربي، أنّ السعودية التي تدخّلت عسكريّ ا لوقف زحف الربيع العربي إلى البحرين، هي نفسها التي قدّمت   11

ا على أكبر دعم معنويّ خارجي للشع ب العربي في سوريا في معركته من أجل الحرّية، عندما قرّرت سحب سفيرها من دمشق احتجاج 

إفراط النظام السوري في استخدام العنف خاصّة  خلال شهر رمضان. هذا الموقف السعودي بقدر ما هو دعم للشّعب السوري فإنّه 

ا باعتبارات موازين القوى في المنطقة حيث أنّ  ا للسعودية. من ناحية أخرى يرتبط أيض  ا إستراتيجيّ  أيّ خسارة لإيران تعني ربح 

 فالمؤكّد أنّ السعودية هي أكبر قوّة من قوى البقاء والاستمرار في المنطقة لكنّها ليست بالضرورة قوّة معادية للثورات العربيّة التي

 :ياض تقود ثورة مضادّة ضدّ الرّبيع العربي راجع كلّا منتطالب بالحرّية. للمزيد عن الدّور السعودي والجدل فيما إذا كانت الرّ 

Gregory Gause, "Is Saudi Arabia Really Counterrevolutionary", Foreign Policy, 9/8/2011.  

Marc Lynch, “Saudi Counter Revolutionar”, Foreign Policy, 10/8/2011.  

Bernard Haykel, “Saudi Arabia vs the Arab Spring”, Project Syndicate, August 2011.  

Toby Jones, “Saudi Arabia's Regional reaction”, The Nation, 24/8/2011.  
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تأجيل و  ،بيع العربي على المجتمع السعودياحتواء انعكاسات الرّ على عودية لطة في السّ السّ 
عب شعار "الشّ يرفع  عفوي   كٍ تحرّ  د أيّ وأْ عودية، و خبة السّ ياسي الذي تطالب به النّ الإصلاح السّ 
  .ظام"يريد إسقاط النّ 

ة في نقاط القوّ إلى شير الانتصارات التي تريعة و المكرمات السّ غم من على الرّ  ،لكن
ر يغيالتّ رياح لعدوى  ضة  غيرة معرّ ول الخليجية الصّ عودية وبخلاف الدّ السّ  فإنّ ، اخل والخارجالدّ 

ظام اني وانغلاق النّ السكّ  والنموّ الفساد والبطالة والفقر تفاقم بحكم أزماتها الكثيرة التي تشمل 
والخلافات  ياسيةل القيادة السّ وترهّ  (20)لطة وغياب المشاركة وقضايا المرأةواحتكار السّ القضائي، 

لم . الثالثة والعشرين دون سنّ هم ان في السعودية نصف السكّ  أنّ وحقيقة داخل الأسرة الحاكمة، 
، كما لم (22)وءمن السّ  عاليةً  درجاتٍ  ولة والمجتمع وبلغالدّ  يعمّ الذي الفساد ل يعد بالإمكان تحمّ 
ل الترهّ في الوقت الذي بلغ فيه  للسّلطة، غير المسبوقالأسرة المالكة ل احتكار يعد بالإمكان تحمّ 

وغير راغبةٍ  ياسي والإداريّ لإصلاح السّ ل لمملكة غير قابلةٍ جعلت اقصوى  البيروقراطي مستوياتٍ 
ويعدّ  ،العربي بيعاندلاع الرّ  أسباب همّ أأحد وانغلاق أبوابه  الإصلاح أفقانسداد وكان . فيه

                                       
 1133في غاية الصعوبة. وخلال عام مسار حصول المرأة السعودية على حقوقها في مجتمع سعودي ذكوري، قبلي ومحافظ، إن  13

، من أجل الحرّية لكفاح السعوديات ومعركتهن اتانتصارعلى مجموعة من الإصلاحات المتواضعة تمثّل  حصلت المرأة في السعودية

لكن قضايا المرأة في السعوديّة معقّدة وتتجاوز مطلب قيادة السيارة التي تبرز كثيرا في  .فالربيع العربي في السعودية هو ربيع المرأة

للجدل بين التيار الديني المحافظ والتيار الليبرالي الذي يدفع في اتّجاه انفتاح المجتمع. كما الإعلام وتحوّلت إلى قضية مجتمعية مثيرة 

ا خلال هذه المرحلة وأصبحت حاضرة وقويّة وأكثرها جرأة هي تلك التي  أنّ الأصوات النسائية الدّاعية للإصلاح هي الأعلى صوت 

ا الأميرة تعيش خارج المملكة العربية السعودية مثل الدكتورة مو ضي الرشيد والدكتورة مي اليماني والدكتورة هتون الفاسي وأخير 

 بسمة بنت سعود بن عبد العزيز.

Cahal Milmo, “Saudi Princess Joins Clamor for Deep Reform”, Independent News Services, 
3/1/2012.  

 للمزيد عن وجهة نظر نسائية بشأن هذا الموضوع راجع:

Emman Al Nafjan, “What Do Saudi Women Want?”, Foreign Policy, Decembe 2011.  

على صفحات تويتر الذي بدأ تغريداته المثيرة للجدل  mujtahidd@للمزيد عن ملفّات الفساد في السعودية راجع تغريدات مجتهد   11

ت. البعض شبّه تغريدات مجتهد بالويكيليكس في عن ملفات الفساد في أعلى المستويا 1133نوفمبر سنة  / منذ شهر تشرين الثاني

 صيغتها السعودية. 
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في ا نظري   عف كثيرة  نقاط الضّ  إنّ . (21)سعوديالبيع رّ الواندلاع  وراتللثّ  ةً دمولّ  خصبةً  ةً أرضيّ 
ول الدّ في في مصر و  ة كما كانت قائمةً في السعوديّ  جميع عوامل الثورة قائمة  عودي، و اخل السّ الدّ 

اوية من الزّ  وتأتي مةٍ مفاجئ ودون مقدّ  بشكلٍ  عادةً تندلع رارة التي وتنتظر الشّ  ،خرىة الأالعربيّ 
غم من وعلى الرّ  ،لذلك. (27)بيع العربيمفاجآت الرّ أكبر ما كانت هذه المفاجأة ة، وربّ خفيّ ال

 .(24)ادائمً  الوضع في السعودية على المحكّ  الاستقرار السياسي فإنّ 

صعب وضعها ضمن قائمة يكما  ،ابحينة ضمن قائمة الرّ عب وضع السعوديّ من الصّ 
الارتباط ببقاء الملك  أشدّ  ة مرتبط  مستقبل الإصلاح في السعوديّ ف. (28)بيع العربيالخاسرين من الرّ 

                                       
 . 13/31/1133، المقال ،”1133الربيع السعودي في “بدر الإبراهيم،   11

، وهو أقلّ من معدّل دخل الفرد السنوي في 1133ألف دولار عام  31تظهر الإحصائيات أنّ معدّل دخل الفرد في السعودية بلغ   14

على صعيد التّنمية البشرية بعد  99ن وعمان. وتحتلّ السعودية، وهي الدولة الأولى المصدّرة للنفط في العالم، المرتبة كلٍّ من البحري

على التوالي. كما بلغت نسبة الفقر  11و 41و 41و 44و 93كلٍّ من عمان والكويت والبحرين وقطر والإمارات التي تحتلّ المواقع 

%. 41%، ونسبة الطّلاق في المجتمع السعودي تجاوزت 99واطنين المقترضين من البنوك %، ونسبة الم3109% والبطالة 11

ا وعربيّ ا، خاصّة  من حيث حقوق المرأة ومساواتها في  وتأتي السعودية في آخر القائمة من حيث الحرّيات وحقوق الإنسان خليجيّ 

ي في السعودية وأنّ عدد القضايا المسجّلة في ديوان المظالم ألف معتقل سياس 11المجتمع، وتشير جمعيات حقوق الإنسان إلى وجود 

من حيث  91. كما أنّ المملكة العربية السعودية صنّفت الدولة رقم 1133ألف قضية بحلول عام  39ضدّ مباحث أمن الدولة تجاوز 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الحركة مؤشر الفساد في حين حصلت الإمارات على أفضل تصنيف ضمن مؤشّر الفساد عربيّ ا وخليجيّ ا. 

التماسا مكتوبا من مثقّفين  39حيث تمّ تقديم نحو  1119الإصلاحيّة في السعودية أخذت تنشط منذ توليّ الملك عبد الله الحكم عام 

النظام إسلاميّين وليبراليين تدعو جميعها للإصلاح السياسي وإعطاء صلاحيّات أكبر لمجلس الشّورى، وفصل السّلطات، وإصلاح 

القضائي، واحترام الحقوق السياسيّة والمدنية، وتوسيع نطاق حقوق المرأة وذهب بعضها في اتّجاه الدعوة لإقامة ملكية دستورية في 

 السعوديّة. 

 .  1133يونيو  / ، حزيرانمداراتراجع: لي نولان، "إدارة الإصلاح: العربية السعودية ومظلةّ التحرّر السياسي"، 

مد بن صنيتان "ليس ثمّة ما يطمئننا إلى أنّنا في مأمن من أحداث المنطقة، ولا يمكن الرّكون إلى الهدوء الظّاهر الذي يقول د. مح 19

ا من الأمل إلى أنّ الأنظمة في الخليج،  يكمن خلف خريطة الانتشار الأمني الواسع. لكن لم يظهر حتّى الآن ما يعطي بصيص 

وإن هي مدركة ما يدور حولها، فهي ما زالت في غيبوبة بعد أن صدمها هول الواقع من  والسعودية من أكبرها، فهمت شعوبها،

حولها. وليس هناك من سفينة نجاة تنقذها ممّا يجري في البلدان العربية، ولا قبَل لأحد أن يتنبّأ بما يخفيه مستقبل الأيام، إلا رضا 

مدى". )محمد بن صنيتان، "انعكاسات التحرّكات العربية من أجل شعوبها، والمسارعة إلى إنجاز الإصلاح الحقيقي إلى أبعد 

 (. 314الديمقراطية على الشارع السعودي"، مرجع سبق ذكره، ص 

للمزيد عن تأثير الربيع العربي في التيارات الفكريّة والسياسية، راجع: محمد جزائري، "الربيع العربي وخريف التيارات في  11

 .1/3/1131، وس الأ الشرقالسعودية"، جريدة 
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من  خذ مجموعةً اتّ الذي و ، (21)اعامً  61البالغ من العمر  ،لعزيزا عبدالله بن  الإصلاحي عبد
ة مجلس ح وعضويّ رشّ صويت والتّ ها في التّ ة حقّ ة آخرها إعطاء المرأة السعوديّ القرارات الإصلاحيّ 

ام الأمان للوضع صمّ ا حالي  وهو  عاليتين، ةٍ وشرعيّ  ةٍ الله بشعبيّ  الملك عبدويتمتّع ورى. الشّ 
 . (26)ةعب في السعوديّ الصّ 

 ،تهانقاط قوّ أكبر قطر هي  ة فإنّ الخليجيّ نقاط ضعف الحالة أكبر هي  البحرينكانت إذا 
ذا ا سياسي  بيع العربي من الرّ  الأكبرابح قطر هي الرّ  إنّ الخاسرين فأكبر كانت البحرين  وا 

علامي  ا ودبلوماسي    دةً و أن العربي، وأصبحت موجقطر في الشّ لقد تضاعف حضور ى الآن. حتّ  اوا 
للحدث  صانعة  أحيانًا جد الحدث والخبر، بل هي مناسبة، وحيثما و   ، وفي كلّ مكانٍ  في كلّ 

 غيرة مساحةً ولة الخليجية الصّ هذه الدّ تتصرّف بيع العربي ذاته. من الرّ أكثر اعة وحديث السّ 
لا بأفعالها ول الدّ  دت أنّ ، وأكّ بلوماسيدّ العلامي و الإياسي و سّ العملاق ف التصرّ  (29)اانً وسكّ 

تكون لأن  لة  مؤهّ هي بل فحسب  صغيرةٍ  ةٍ خليجيّ  لدولةٍ  كعاصمةٍ لا وحة لدّ وبرزت ا. (11)بأحجامها
سم أخذت تتّ ة ة الخارجية القطريّ ياسالسّ  وأنّ  ةً ، خاصّ بأسرهظام العربي ياسية للنّ العاصمة السّ 

 بدلًا ول الأنظمة ورؤساء الدّ  ضدّ المباشر حريض ى التّ وحتّ سرعة المبادرة و فس بالنّ قة الثّ بالجرأة و 
 أنّ بيع العربي. والواضح وافقي في مرحلة ما قبل الرّ الحذر والتّ المحايد و الخارجي لوك من السّ 

اهن. الرّ  يءالجر  الخارجيّ كها و في سل وافقي كما تبدو ناجحةً في سلوكها التّ  قطر كانت ناجحةً 

                                       
 سنة.  91تقول وثيقة من وثائق ويكيليكس إنّ الملك عبد الله بن عبد العزيز يبلغ من العمر  19

28  Abdulaziz Saqer, “Reforms Arab Monarchies cannot Avoid”, Washington Post, Friday April 22, 
(2011).  

لكن هناك قلق من أن تتعرّض مسيرة الإصلاح في السعودية لانتكاسة بسبب توليّ الأمير نايف بن عبد  العزيز الذي ينتمي إلى التيار 

 المحافظ في الأسرة الحاكمة السعودية ولاية العهد. 

 أي قطريّ، مواطن ألف 111 يقارب ما منهم نسمة مليون 301بنحو سكّانها عدد ويقدّر مربّعا، كيلومترا 33991 قطر مساحة تبلغ 19

  .السكّان عدد إجمالي من% 11 نحو

30 Abdulaziz Alkhamis, “Imperial Qatar”, Middle East Online, 23/5/2011. 
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على المستويين خمة لتأكيد حضورها ة الضّ فت قطر قدراتها ومواردها الماليّ وفي كلتا الحالتين وظّ 
المسال بيعي الطّ للغاز  منتجٍ أكبر هي قطر  أنّ في الحضور  هذا كمن سرّ وي. العالميّ و  الإقليميّ 
 بحلول فطة السعودية من إنتاج النّ دخل المملكة العربيّ  نوي إجماليّ دخلها السّ وازي وي ،في العالم

يران، بيعي بعد روسيا من الغاز الطّ  احتياطي  أكبر وتملك ثالث  ،2100 سنة  911 نحور بقدّ يو وا 
قت قطر كما حقّ ، (10)الغاز الطبيعي في العالم % من إجماليّ 07 بنسبة أي ،بمكعّ م تريليون قد

وهو الأعلى في  ،%10.76دره اقتصادي تراكمي ق ل نموّ معدّ  2119-2111السّنوات خلال 
ط متوسّ من حيث في العالم، الأولى طر المرتبة ق ولي تحتلّ قد الدّ ووفق بيانات صندوق النّ  العالم.
بذلك  سابقة 2102دولار عام  ألف 66.2 البالغ اتج الوطني الإجماليّ النّ  منالفرد  دخل

حدة ل دخل الفرد في الولايات المتّ ، أي ضعف معدّ دولار ألف 002 يصل أنع ويتوقّ  ،لكسمبورغ
يادية المحفظة السّ ا أمّ . (12)2108دولار بحلول عام لف أ 44يبلغ  أنع الذي يتوقّ الأميركيّة 

الخمس نوات السّ خلال مليار دولار  041فقد تجاوزت حاجز  2114ست عام ة التي تأسّ القطريّ 
مئة  لإنفاقط قطر وتخطّ ، (11)في العالم ةٍ محافظ سياديّ عشر أكبر لتصبح ضمن قائمة  خيرةالأ

 .2122س العالم كأتنظيم بطولة ا لاستعدادً ة مليار دولار على البنية التحتيّ 

، البالغ من يخ حمد بن خليفة آل ثانيالأمير الشّ  على يدخمة هذه الثروة الضّ  فتلقد وظّ  
 لاتٍ تحوّ تعيش قطر اخل في الدّ اخل والخارج. فلتحقيق أجندات طموحة في الدّ  ا،عامً  41العمر 

                                       
31 BP, Statistical Review of World Energy, June 2011. 

من  314من حيث الكثافة السّكانية، و 319من حيث السكّان و 399يتفاوت ترتيب قطر العالمي وفق المؤشّرات، فهي الدولة رقم  11

من حيث إجماليّ الناتج القومي، وهي الثانية في معدّل دخل الفرد السنوي،  99وفق مؤشّر التنمية البشرية، و 11حيث المساحة، و

ا من حيث الشّفافية، و 11من حيث التّنافسية، وتأتي في الموقع  11، وعلى صعيد نوعيّة الحياة 43و على صعيد  344أيض 

 من حيث الاستقرار السّياسي في العالم.  31الديمقراطية و

 Sovereign Wealth Funds Instituteراجع آخر تقرير وتقدير صادر عن:   11

http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
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ا أجندة الخارج فهي . أمّ (17)مع الماضي القريب كاملةً  قطيعةً حقّقت  شاملةً  ةً مجتمعيّ و  ةً معيشيّ 
مساندة  أساستقوم على  ةٍ وعالميّ  ةٍ إقليميّ  لتحقيق رؤيةٍ ثروة قطر  قتحيث وظ   ،اطموحً أكثر 

يخ حمد بن خليفة آل ثاني من الشّ ل تحوّ و . بيع العربي حيثما كانة ودعم الرّ ية العربيّ لحظة الحرّ 
الخطاب  فيف تصن   قريبٍ  ى وقتٍ ، كانت وحتّ حديثة العهد بالاستقلال نفطيةٍ  ةٍ جيّ يخل دولةٍ ل شيخٍ 

ةٍ ستراتيجيّ إ وترتبط بعلاقاتٍ  ،ةة المحافظة والرجعيّ ول العربيّ ضمن الدّ  الثوري والقومي العربيّ 
ما وربّ  يحمل دلالاتٍ  "العرب الجديد ار"شيخ ثوّ إلى  ،الأميركيّةحدة بالولايات المتّ  وواسعةٍ  عميقةٍ 

من علامات  علامةً  مثّلكما ي، 2100عام  العربيّ وري الثّ ات المشهد مستجدّ  عن كثيرةً  مفارقاتٍ 
 .(14)"المعاصر اريخ العربيّ لحظة الخليج في التّ "بروز 

عمق  ا وحقيقةً حق   دت قناة الجزيرةحيث جسّ  ،اا إعلامي  له ربيعً مفي مج بيع القطريّ الرّ كان 
، ال  فعّ  العربي دون هذه القناة التي هي سلاح  ع يبل الرّ تخيّ لا يمكن  .بيع العربيتأثير قطر في الرّ 

بي ارع العر بيد الشّ  ال  فعّ  سلاح   يما هبقدر وأميرها، بيد حكومة قطر  مهم   ثوري   ح  سلاهي بل 
إلى زت قناة الجزيرة اياسي. انحكود السّ الرّ د على افض للفساد، والمتمرّ والرّ الاستبداد من الغاضب 

، بين جدلمثيرة للاعة و حديث السّ وأصبحت ة، ورات العربيّ في تغطية الثّ  اتعبوي  ا دورً  توأدّ  ،ارالثوّ 
وحة في نطلاقتها الأولى من الدّ اا على عامً  04بعد مرور و . حانقوغاضب  متفانٍ  سٍ متحمّ 

نقل الخبر ل من أداةٍ ، و من تغطية الحدث لتصبح هي الحدثقناة الجزيرة، لت تحوّ  0998نوفمبر 

                                       
%، 11عن زيادة رواتب الموظّفين في الدوائر الرسمية بنسبة  1133سبتمبر سنة  / أعلنت الحكومة القطرية خلال شهر أيلول 14

% من القوى العاملة 91 أنّ إلى %، وتشير البيانات الرسمية 311الكوادر العسكرية بما في ذلك المتقاعدين منهم بنسبة وزيادة رواتب 

 :. انظرسات القطاع الحكوميّ في مؤسّ  تعملين يّ من القطر

Zamila Bunglawala,'Will Arab Spring Lead to more Democracy or more State Entrenchment', The 
Stuggers, 18/9/2011.  

 راجع: ،للمزيد عن مفهوم "لحظة الخليج في التاريخ العربي"  19

Abdulkhaleq Abdulla, Contemporary Sociopolitical Issues of the Arab Gulf Moment, (London: London 
School of Economics, The Center for the Study of Global Governance, 2010). 
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كما فعلت الجزيرة  ارع العربيّ الشّ  مع ة  تلفزيونيّ  تفاعلت قناة  أن . لم يحدث (18)لتصبح هي الخبر
 لأهدافهاة المصريّ ورة لها الفضل في تحقيق الثّ و  ،ةورة التونسيّ الثّ نجاح ا في ي  ا محور ورً دت أدّ التي 

قت قطر التي تفوّ  توجدتوجد قناة الجزيرة  أينما. (11)حسني مباركفي إسقاط نظام  ةلالأولى المتمثّ 
في تحديد  منها ريادةً وأعرق ا انً سكّ أكثر ا و حجمً منها أكبر  عديدةٍ  ةٍ عربيّ  على نفسها وعلى دولٍ 
ارع قناة الجزيرة التي انحازت لمطالب الشّ  أنّ في المفارقة تكمن لكن . (16)مستقبل الوطن العربي

ا عن الحراك ت كاميراتها بعيدً ارع الخليجي، وولّ حجم عن احتضان مطالب الشّ العربي، ت  
  .(19)البحرينياسي في والسّ  الاجتماعيّ 

ول الدّ  قدراتالاستهانة بترك  من المهمّ لجزيرة، دور قناة اإلى سبة مر بالنّ مهما كان الأ
مكانيّاتها الحالي والمستقبليّ  ظام العربيّ غيرة في النّ الصّ  انشغال الحواضر  في ظلّ  ةً ، خاصّ وا 
 ة  سياسيّ  قيادة   الإماراتة كقطر و الغنيّ و غيرة ة الصّ ول العربيّ لدّ ل. اخليةة بأزماتها وثوراتها الدّ العربيّ 

                                       
 (. 1133 ،للنشر بيسان دار )بيروت: ،المشوار نهاية ليست... الجزيرة الدين، زهر لينا  11

 تأثير)فيليب سيب، . العربي الواقع كما الوعي تشكيل إعادة بصدد القناة هذه نّ إ :الجزيرة تأثير كتابه في سيب فيليب يقول  19

  .(31 ص (،1133 ،للدراسات الجزيرة مركز، )الدوحة: الجزيرة

19 
 دتأكّ " الجزيرة نّ إ :1133 سبتمبر / أيلول في منصبه من استقال والذي سنوات ثماني لمدة الجزيرة قناة مدير خنفر، احوضّ  يقول

 لقطر عايةللدّ  قناة لىإ لتتحوّ  ومتى القطرية، الخارجية ياسةالسّ  تخدم ولا قطر بيد أداة ليست القناة لكن ا،وعالميّ   اعربيّ   قطر حضور

 ".نعرفها كما الجزيرة ستنتهي

Haley Sweetland Edwards, “the Arab Spring and Qatar's Role”, The Atlantic, 30/9/2011.  

ميلز، مؤلفّ أوّل كتاب عن الجزيرة باللغة الإنجليزية، إنّ استقالة مدير قناة الجزيرة وضّاح خنفر تعني أنّ "الوقت حان  يقول هيو 19

من أجل لجم قوى التغيير التي ساهمت الجزيرة في إطلاقها عربيّ ا قبل أن تخرج عن السّيطرة وترتدّ إلى الخليج العربي بما في ذلك 

 ,Hugh Miles, 'Al Jazeera Boss Steps Down: Strains with Qatar Royals', BBC Middle eastقطر". )
1/10/2011). 
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وأصبحت في  ،ةاحة العربيّ على السّ  ةٍ غير تقليديّ  ةٍ قياديّ بأدوارٍ ترغب في القيام  وطموحة   ة  شابّ 
 .(71)2100 سنة ةورة العربيّ مرحلة ما بعد الثّ  أجنداتلتحديد ي قياد موقعٍ 

قائمة ن ضمتقع و  ،ةأخرى في الحالة الخليجيّ  ةٍ هي نقطة قوّ  العربيّة المتّحدة الإمارات
وقطر  الإمارات. كانت ه الاقتصاديّ في شقّ  ةً بيع العربي خاصّ ابحين والمستفيدين من الرّ الرّ أكبر 

بالإصلاح كما  مطالبةً  ةً شعبيّ  ظاهراتٍ تو  تين لم تشهدا مسيراتٍ تين الوحيدتين اللّ ولتين العربيّ الدّ 
ى يسم  من سمات ما  سمةٍ أبرز  هذه هي. بيع العربيّ الرّ  في ظلّ  ةول العربيّ ة الدّ حدث في بقيّ 

 ز  متميّ  ملكي   ه مواطن  ، حيث المواطن كأنّ الإماراتالذي اقتصر على قطر و  بالاستثناء الخليجيّ 
المطلب لقد كان تين. ولتين الغنيّ والاجتماعي في هاتين الدّ  ز الأداء الاقتصاديّ لتميّ  نتيجةً 

 ةة وطنيّ شخصيّ  011 تهاعوقّ  بةٍ مهذّ  شكل رسالةٍ في  ةالإمارات العربيّ الوحيد في  الإصلاحيّ 
 ذين حادي المعيّ الاتّ  ات المجلس الوطنيّ تناشده تطوير صلاحيّ الإمارات رئيس إلى هت توجّ 
 ةول العربيّ ة الدّ ر بقيّ التي تتصدّ  الإماراتلا تليق بدولة  التيو  ،متواضعةالة ستشاريّ الاات صلاحيّ ال

ة متواضعة، كانت المطالب الإصلاحيّ . (70)قنيةنموية والتّ ة والتّ من المجالات الاجتماعيّ  في عددٍ 
تحمل بذور قيام ها أنّ سالة هو خشيتها من ة في هذه الرّ يّ الإماراتة لكن ما أزعج الجهات الأمنيّ 

ار لدى التيّ  أنّ الجهات يبرالي. لقد اعتقدت هذه واللّ  ارين الإسلاميّ بين التيّ  سياسي   تحالفٍ 
                                       

40 Simon Henderson, “Qatar Quest to become the Leading Arab State”, Policy Watch, (Washington 
DC: Washington Institute, 2011).  

Spencer Ackerman, “Tiny Qatar Flexed Big Muscles in Libya”, Danger Room, 25/8/2011.  

تعاني دولة الإمارات من مشكلة تزايد الفجوة المعيشية بين الإمارات الغنيّة والأخرى الأقلّ غنى، فمعدّل دخل الفرد في إمارة   43

% على الصّعيد 34قابل % م13ضعف معدّل دخل الفرد في رأس الخيمة، ومعدّل البطالة في الإمارات الشمالية بلغ  49أبوظبي يبلغ 

. الإمارات الشماليّة هي من أكبر نقاط الضّعف في معادلة الأمن والاستقرار في الإمارات، وهي عبء أمنيّ 1119الاتحادي عام 

ضخم بالنسبة إلى العاصمة السّياسية أبوظبي. لذلك قامت الحكومة الاتحادية في ظلّ الربيع العربي بضخّ نحو ملياريْ دولار بشكل 

اجل من أجل تطوير البنية التحتية في هذه الإمارات. لكن على الرغم من ذلك فإن دولة الإمارات سجّلت أعلى نسبة من رضا الأفراد ع

تجاه الأوضاع والتفاؤل بالمستقبل بين دول مجلس التعاون وذلك وفق ا لاستطلاعٍ أجرته مؤسّسة "غالوب" لقياس اتّجاهات الرّأي العامّ 

 وهي سنة الثّورات العربية. راجع: 1133خلال سنة 

Claire Ferris-Lay, "UAE has Happiest Residents in the Gulf", Arabian Business, 30/8/2011. 
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ي، الإماراتارع ير في المنطقة عبر تحريك الشّ يغلاستغلال رياح التّ  اانتهازي   اطً مخطّ  الإسلاميّ 
ما الإطاحة وربّ  ،للعبث بالاستقرار ،ائيةفي المناطق النّ  ةً وتصعيد الحراك الاجتماعي خاصّ 

 والليبرالي مقبولاً -الإسلامينسيق هذا التّ لم يكن يار الليبرالي. عاون مع رموز التّ بالحكومة بالتّ 
كت يار الإسلامي في المنطقة. لذلك تحرّ تجاه خطر التّ  مٍ مضخّ  أمني   إحساسٍ  ا في ظلّ إماراتي  

يار من رموز التّ مهم ا  واعتقلت رمزًا ،"ط الإسلاميالمخطّ "هذا  ةالحكومة على مستويين لمواجه
ين، ة الحقوقيّ جمعيّ إدارة  مجالس   تحلّ . كما (72)اناشط في مجال حقوق الإنسيبرالي الجديد والنّ اللّ 
يار محسوبة على التّ الات جمعيّ من الس الخيمة، وهي برأ ة الإصلاحوجمعيّ  ،مينالمعلّ ة جمعيّ و 

لم  ،ته الكبيرةشعبيّ من  غمرّ على اليار الإسلامي التّ  أنّ ظر الملفت للنّ و . (71)الإماراتالإسلامي في 
أعجز يبرالي فقد كان يار اللّ ا التّ . أمّ (77)ل هذا القرار على مضضوتقبّ  ،على هذه الإجراءات يردّ 
ة التي لم تكن . لقد كسبت الحكومة المواجهناوقف اعتقال رموزه من الشبّ ك لأجل أن يتحرّ من 

 محدودةٍ  انتخاباتٍ  قامت بإجراءو ، (74)يريغى عن رياح التّ بمنأً  الإماراتت ظلّ ذلك عدا  .متوازنة
لاختيار نصف أعضاء المجلس  مواطنٍ ألف  011شارك فيها  ،2110سبتمبر أيلول / في 

  ا.عضوً أربعين  الذي يضمّ حادي الاتّ  الوطنيّ 

ة ة القطريّ تجاري الدبلوماسيّ أن ة يّ الإماراتة الدبلوماسيّ حاولت فعيد الخارجي، ا على الصّ أمّ 
ة الملتهبة. احة الليبيّ ة على السّ اصّ وخ من موقعٍ أكثر وفي  ؛اا وعالمي  عربي  وحاضرةً نشطة وكانت 

                                       
أحمد منصور، الناشط الحقوقي وصاحب مدوّنة "الحوار" والعضو في اللجنة الاستشاريّة لفرع منظّمة "هيومن رايتس واتش" في  41

بتهم تتراوح بين الإساءة إلى رئيس الدولة والإخلال بالأمن والاستقرار وتتمّ إلى أربعة ناشطين آخرين  الشرق الأوسط، إضافة  

 محاكمتهم حاليّ ا. 

 جرى استبدال الأعضاء المنتخبين في هذه الجمعيّات بأعضاء عيّنتهم الحكومة.  41

 3ها بجماعة الإخوان المسلمين، بيان الإصلاح في أصدرت دعوة الإصلاح في الإمارات، المعروفة على نطاق واسع بارتباط  44

 تؤكّد فيه على أنّ نهج الدّعوة "يقوم على أساس تقدير واحترام قيادة الدولة والولاء لها ولرئيس الدولة".  1131فبراير  / شباط

 ض الواقعإذا كان هناك من ربيع إماراتي فقد كان هذا الربيع في معظمه في العالم الافتراضي وليس على أر 49

“The UAE is quiet on the Street but Web reformers face heat”, Associate Press, 27/4/2011. 
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لات بل من سرعة المبادرة والاستجابة للتحوّ  نفسه بالقدر الإماراتتكن وبخلاف قطر لم  ،لكن
ة إيجاد يّ الإماراتة الدبلوماسيّ  فأرادتأبرزها مصر.  عديدةٍ  في حالاتٍ دةً بل متردّ  ،يةً كانت متأنّ 

مع راسخة ة ة وسياسيّ ية شخصيّ علاقات ودّ ت له لحسني مبارك الذي كان فٍ مشرّ  توافقي   مخرجٍ 
 انتالتي كالأخرى ة والعواصم الخليجيّ  الإماراتياسية في القيادة السّ زايد و يخ الشّ س الأب المؤسّ 

مع حسني مبارك  الإماراتتعاطف فلم يكن هة الاعتدال في المنطقة. لجب العمود الفقريّ  تحسبه
ياسية الجديدة خبة السّ وري والنّ الثّ  ارع المصريّ وأساء الشّ  ،هفي الحكم في محلّ الأخيرة  امهأيّ في 

عبر  اتعويضهإلى ا تسعى حالي   ةٍ سياسيّ  بخسائر   الإماراتفخرجت  ،افهمه كثيرً في مصر 
على كانت بجانب قطر في المكان المناسب في ليبيا  الإماراتة. لكن ة السخيّ المساعدات الماليّ 

تأكيد  منها ،ةٍ مهمّ  ةٍ سياسيّ  وخرجت بمكاسب   ،الميدانيّ  والعسكريّ ياسي والسّ  عيد الإنسانيّ الصّ 
 الإماراتنت ياسي والدبلوماسي، تمكّ ياسة والعمل السّ ا عن السّ بعيدً  ،لكنولي. حضورها الدّ 

. كان (78)ن تأكيد موقعها الإقليمي كملاذ آمن ومستقرّ مة دبي، ة والماليّ عاصمتها التجاريّ  ةً وخاصّ 
ة لدولة العاصمة التجاريّ )، لاقتصاد دبي عهٍ غير متوقّ  ةٍ سماويّ  هبةٍ بمنزلة ي بيع العربالرّ 

برزت كأكثر  ، ثمّ 2116ة عام ة العالميّ الأزمة الماليّ بمن غيره أكثر ر الذي تأثّ  ،(الإمارات
وأجواء  ،مةالمتقدّ شريعية والتّ حتية فت بنيتها التّ حيث وظّ  ،بيع العربيا من الرّ المستفيدين اقتصادي  

ة ورؤوس الأموال ركات والاستثمارات العربيّ لجذب الشّ  ،ةة الاستثنائيّ ة والفرديّ يات الاجتماعيّ الحرّ 
عند  ق بذلك مقولة "مصائب قومٍ البعيدة، لتحقّ و ر القريبة ة الهاربة من مناطق التوتّ ة والعالميّ العربيّ 
ة التي تشهد هذه المدينة التجاريّ إلى سبة في وقته المناسب بالنّ  بيع العربيّ اء الرّ . جد"فوائ قومٍ 

، دبينموي في التّ موذج نّ النقاط ضعف أكبر ة قطاع العقار الذي كان وخاصّ  ،قطاعاتها جميع

                                       
46 James Mullan, “In the Game of Regional Turmoil the Enduring Winner is Dubai”, Middle Post, 
24/2/2011. 
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أن دت عافيتها وأكّ أن استعادت ا بعد بيع العربي اقتصادي  تعيش الرّ التي مدينة ال. انتعاشًا اقتصادي ا
 . (71)رق الأوسط وشمال أفريقيال في الشّ لرجال المال والأعما آمنٍ  لا بديل لها كمركزٍ 

في  طيةٍ اوديمقر  ةٍ دستوريّ  تجربةٍ  حبة أقدمصا ،الكويتإلى بيع العربي عدوى الرّ انتقلت 
وعلى  .أميركيّ  مليار دولار 111بقيمة  ةٍ سياديّ  ظةٍ محفأقدم أيضًا تملك والتي ، العربيالخليج 

 بكثيرٍ  أعلى وسقفه ،وغير منضبطٍ  الكويت قديم  ياسي في الحراك الاجتماعي والسّ  أنّ غم من الرّ 
 ةٍ قويّ  ، ومعارضةٍ ناضجةٍ  ةٍ سياسيّ  اراتٍ تيّ  بوجود زويتميّ ة دول المنطقة، يات في بقيّ من سقف الحرّ 

إلى عوة للدّ بيع العربي الرّ  البعض استغلّ  فإنّ  ،اخبياسي الكويتي الصّ في المشهد السّ  رةٍ متجذّ 
عوة للإطاحة والدّ  الوزراء رئيس ضدّ  داخليةٍ  ةٍ سياسيّ  حساباتٍ  وتصفية ،ةٍ سياسيّ  إصلاحاتٍ 

لىبحكومته، و  ، (76)الإرادة"الصفاة وساحة "ساحة ـ رف بفي ما ع   قةٍ متفرّ  ةٍ شعبيّ  احتجاجاتٍ  ا 
وتجاوزت هذه الاحتجاجات  .ةسياسيّ  وقيام أحزابٍ  منتخبةٍ  وحكومةٍ  ةٍ دستوريّ  تطالب بقيام ملكيةٍ 

ة الكويتي حمراء عندما اقتحم البعض مبنى مجلس الأمّ الخطوط الحظات من اللّ  في لحظةٍ 
يخ ناصر محمد الشّ حكومة تجاهلت  وفي الوقت الذي. (79)للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

التي شملت حزمة من بعت سياسة الإغراق المالي اتّ  ثمّ خبوية ة والنّ هذه المسيرات الشبابيّ باح الصّ 
 ( لكلّ يركيألف دولار أم 1811دينار ) 0111بقيمة  ةً نقديّ  ةً ماليّ  مكافأةً  شملتة الحوافز الماليّ 

 لوقف المدّ  ةٍ كويتيّ  أسرةٍ  لكلّ  كاملةٍ  ة على مدى سنةٍ الغذائيّ  للموادّ  اسخي   اودعمً  كويتي   مواطنٍ 

                                       
وخاصّة الشركات الاستثمارية الصّينية التي تعتبر دبي المدخل الآمن كما بدأت دبي تستقطب شركات استثمارية آسيويّة جديدة،  49

 لإدارة نشاطاتها في عموم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

Simeon Kerr, “Dubai Draws New Breed of Investors”, Gulf News, 24/9/2011, p. 22. 

ن التحرير الذي تحوّل إلى أهمّ رمز من رموز الثورة المصريّة ساحة "الإرادة" وساحة "الصفاة" هما الصّيغة الكويتية لميدا  49

 والربيع العربي عموما. 

 . 1، ص 11/9/1133، الملحق السياسي، الخليج"الكويت بين ساحتي الصّفاة والإرادة"، جريدة 

91Kristin Smith Diwan, “Kuwait's Constitutional Showdown”, Middle east Channel, 17/11/2011. 
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الثاني / في تشرين الأمير إلى مت باستقالتها  وتقدّ مود طويلًا ن من الصّ لم تتمكّ ها فإنّ  (41)الثوري
. ة المضطربةة الكويتيّ في الحياة السياسيّ  (40)اصرية""الحقبة النّ بذلك  منهيةً  2100 نوفمبر
 بروز اصطفافٍ إلى ى وأدّ  ،بيع العربيخلال الرّ  في الكويت  الحادّ ياسي جال السّ لسّ ا واستمرّ 
غزو العراق ما بعد ز فترة ياسي والحكومي الذي ميّ لل السّ ضاعف الشّ  وبرلماني   ،وقبلي   ،طائفي  

في الكويت  ة  برلمانيّ  جرت انتخابات   2100نوفمبر تشرين الثاني / وفي . (42)0991للكويت عام 
الكويت  أنّ د تيجة لتؤكّ جاءت هذا النّ  .اب المعارضةمن نوّ  كبيرةٍ  ةٍ بأغلبيّ  ةالأمّ مجلس أفرزت ف

ر لم تتأثّ في العموم و ل الخليج العربي. و ة ديمقراطي المختلف عن بقيّ الدّ  ابأسلوبه اربيعه تعاش
كما  2100 سنة لاتفي تحوّ الكويت ر لم تؤثّ كما ، وعمان البحرينمن  كل  رت كما تأثّ الكويت 

 أو خسائر   ةٍ مهمّ  بمكاسب  خرج تلم الكويت  أنّ  . والواضحالإماراتو  قطرمن  فيها كل  رت أثّ 
 . بيع العربيّ اء الرّ من جرّ  ملحوظةٍ 

 ةة الخليجي  عف في المعادلة الأمني  والض  ة نقاط القو  
 ة، فإنّ ة في الحالة الخليجيّ عف والقوّ ابحين والخاسرين ونقاط الضّ ا عن قائمة الرّ بعيدً 

 ةأولويّ  ةً ة خاصّ ة الخليجيّ في المعادلة الأمنيّ  وضعفٍ  ةٍ كشف عن وجود نقاط قوّ  بيع العربيّ الرّ 
عاون، مجلس التّ لقد استفاد . واستقراره يجلالخلأمن  الإقليميّ هديد هديد الداخلي مقابل التّ التّ 

ته في وقت صلاحيّ د وأكّ  قوة  أكثر برز و ، بيع العربيّ ، في المجمل من الرّ إقليميةٍ  مةٍ كمنظّ 
، ا، وازدادت قناعة دوله بها وعربي  العمل الخليجي المشترك خليجي  لتقوية توظيفه  ، وتمّ الأزمات
نقاط أبرز هما من  جماعيّ  بشكلٍ والعمل فكير التّ ؛ فوالأمنيّ  العسكريّ نسيق على صعيد التّ  ةً خاصّ 

عاون للمزيد من التّ  جديدةً  ةً بيع العربي أرضيّ أحداث الرّ أفرزت لقد عاون. ة دول مجلس التّ قوّ 

                                       
ا دعم الدجاج، وذلك بمعدّل  91  دجاجة لكلّ أسرة كويتية على مدار الشّهر الواحد.  34شملت سياسة الإغراق المالي أيض 

 نسبة إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح.  93

52 Abdulkhaleq Abdulla, “Contemporary Sociopolitical Issues of the Arab Gulf Moment”, Op. Cit. 
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راع في البحرين لصالح الأسرة ة المجلس في دخول درع الجزيرة وحسمه للصّ لت قوّ وتمثّ نسيق. والتّ 
من  بأكثروبعث ا البحرين قوي   إلىعاون التّ لمجلس العسكري خول دّ الجاء . تًاموقّ الحاكمة ولو 

ستهان ي  لا  ةً ذاتيّ  ةً عسكريّ  لدى دول المجلس قدراتٍ  أنّ د تؤكّ  ةٍ وخارجيّ  ةٍ داخليّ  أطرافٍ إلى  رسالةٍ 
ة الخارجيّ المساعدات إلى جوء ودون اللّ بحزمٍ ة توظيف القدرات العسكريّ فكان . بعد اليوم بها
لذلك جاء . تهنقاط قوّ  وأهمّ  ات العمل الخليجي المشتركمستجدّ أبرز ة هو التقليديّ ( ميركيّة)الأ
. من قبل لم تكن واضحةً  ةٍ جوهريّ  في نقطةٍ عاون لمجلس التّ  ةٍ م شهادة صلاحيّ بيع العربي ليقدّ الرّ 
 الأخيرة الآونةفي  من حالةٍ أكثر ة في ة الخليجيّ الدبلوماسيّ  تفظّ و  ياسي فقد عيد السّ على الصّ ا أمّ 

ة هي الوحيدة الحاضرة في ة الخليجيّ انت الدبلوماسيّ . كاليمنلطة في راع على السّ الصّ  أبرزهاكان 
 ةلمدّ  جديدٍ  نتخاب رئيسٍ اب لطةراع على السّ الصّ حدة من حسم نت بمساعدة الأمم المتّ وتمكّ  ،اليمن
ياض خلال شهر في الرّ  اجتماعهم الاستشاريّ في قادة دول المجلس دعوة جاءت و . (41)سنتين
قة ثّ عاون لتعكس المجلس التّ  إلىلانضمام لوالمغرب  الأردنمن  كل  إلى  2100مايو أيار/ 

ة ة العربيّ ظم الملكيّ ة النّ ة لتشمل بقيّ ة الجماعيّ الخليجيّ ة المظلّ  مدّ من منطلق و  ،فسبالنّ المتزايدة 
 ردّ اخل والخارج التي فاجأت الجميع في الدّ ة المبادرة الخليجيّ تأتي هذه ير. يغالتي تواجه رياح التّ 

غم من الرّ على  ،. لكنيةبقة والمتأنّ راسة المسلم تخضع للدّ ها أنّ حيث  عفوي ا،و  ظرفي او آني ا  فعلٍ 
لدول ياسي والسّ  الأمنيّ عف ليس من موقع الضّ و  ،ةلقوّ اموقع تنطلق من ها أنّ  إلاّ ة المبادرة ظرفيّ 

 ةً عربيّ  ةً ملكيّ  أنظمةً ة لتشمل الخليجيّ ة المظلّ توسيع هو من هذه المبادرة عاون. فالهدف التّ مجلس 
عوة . لم تأت هذه الدّ بيع العربيات الرّ مستحقّ  لمواجهةلمزيد من الموارد إلى ا حاجةٍ في ما كانت ربّ 

 المجلس قدراتٍ لدى  أنّ بمفادها  رسالة  هي ، بل ةإضافيّ  ةٍ أمنيّ  ةٍ من منطلق البحث عن حماي
مكانيّ  في  ةخارج المنظومة الخليجيّ ة رعية الوراثيّ على الشّ  قائمةٍ  يمكن توظيفها لصالح دولٍ  اتٍ وا 

كانون ياض في ة المنعقدة في الرّ ة العاديّ جاءت دعوة القمّ  ثمّ  ة.حظات الحرجة والمصيريّ اللّ 

                                       
الملاحظ هو الغياب التامّ للجامعة العربية والدبلوماسية العربية، ربّما من منطلق أنّ شأن اليمن هو شأن خليجي صرف. حتّى  91

ا بالفشل في حلحلة الصّراع السياسي في اليمن.   الدبلوماسية الأميركيّة التي حاولت دعم الجهود الخليجيّة منيت أيض 
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حاد الخليجي" وذلك مرحلة "الاتّ إلى عاون الخليجي" ل من صيغة "التّ للتحوّ  2100ديسمبر ل/ الأوّ 
موح على الطّ  علاوةً  عاوني الخليجيّ قة في المشروع التّ د الثّ حاد الأوروبي" ليؤكّ على نسق "الاتّ 
. دعوة الخليجيّ  عاونيا في العمل التّ عامً  ثلاثينغبة في الاستفادة من تراكم خبرة المستقبلي والرّ 

بعيد المدى  ستراتيجيّ إ خيار  هي بل  ،ةرفية والآنيّ ة الظّ عو حاد الخليجي ليست بالدّ الاتّ إلى الانتقال 
إلى  ا مرحلة الشكّ ا ونهائي  تجاوز كلي   عاون الخليجيّ مشروع التّ  مضمونها أنّ  واضحةً  ويرسل رسالةً 

ة ات الخليجيّ ر المستجدّ ر مع تطوّ ويتطوّ  عاون جاء ليبقى ويستمرّ جلس التّ ممرحلة اليقين. ف
 ة. والإقليميّ 

بيع لرّ ا فإنّ ، اا وحضورً تماسكً  وأكثر حالًا  أحسنعاون مجلس التّ  غم من أنّ على الرّ  ،لكن
ة داخليّ  وكشف نقاط ضعفٍ ة والإيجابيّ  ةلبيسّ ال اتهجاهفي الخليج في اتّ الأمن  ملفّ  فير أثّ  العربيّ 

اخلي الدّ الأمن تهديد  أنّ  العربيّ بيع الرّ كشف  . فمن ناحيةٍ (47)ةة الخليجيّ في المعادلة الأمنيّ 
والبطالة ة، انية المختلّ ركيبة السكّ باب، والتّ ومطالب جيل الشّ  ،ةقضايا العدالة الاجتماعيّ المرتبط ب

. كما نفسها هديد الخارجيّ خطورة التّ إلى تهديد يرقى ، ستوريالدّ  والإصلاحيمقراطي ل الدّ والتحوّ 
فكير ابت الوحيد في التّ الثّ هو إيران عاون تجاه قلق دول مجلس التّ  أنّ  كشف الربيع العربيّ 

يج للدول الخ صعب   جار  إيران  حقيقة أنّ التّغافل عن . لا يمكن الخليجيّ  والأمنيّ  ستراتيجيّ الإ
الحالة ستغلال نقاط ضعف اإلى تسعى بين الحين والآخر  هاوأنّ  ةً غيرة والكبيرة، خاصّ الصّ 

ا سنحت مكلّ  الإقليميّ د تحقيق التمدّ اخلي و أن الخليجي الدّ لإقحام نفسها في الشّ ة ة الداخليّ الخليجيّ 
 ظلّ فقد يراني. هديد الإعاون تجاه التّ ق بقلق دول مجلس التّ ما يتعلّ  فيشيء  ر لم يتغيّ  .الفرصة
مجلس ودفعها اللدول  نادرةً  فرصةً بيع العربي كان الرّ  أنّ ذلك  من كلّ  الأهمّ و  ا.ثابتً  القلقهذا 
 خول العسكريّ الدّ ف. ا عن واشنطنوبعيدً  اخلية بمنطقها الخاصّ الدّ  ةالأمنيّ يات عامل مع التحدّ للتّ 

                                       
54 Raghidah Dergham, “Security Concerns and Political Reform in the GCC”, on 
Twitter:www.twitter.com? Raghidah Dergham, posted on 21 May, 2011, 02:53 PM. 
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خول كانت مخاطر الدّ . (44)ودون علم واشنطن ةٍ ركيّ يأم دون موافقةٍ جرى البحرين إلى  الخليجيّ 
واحتمالات  ،بيع العربيّ الرّ بفعل ج ارع البحريني المؤجّ أبرزها تأجيج الشّ  ،كثيرةً  الخليجيّ  العسكريّ 

 ةٍ عسكريّ  خول في مواجهةٍ من ذلك احتمال الدّ  والأهمّ معه.  ةٍ وممتدّ  عنيفةٍ  مواجهاتٍ خول في الدّ 
ة في البحرين. لكن على ة والمذهبيّ والتاريخيّ ة ستراتيجيّ منطلقاتها الإالتي لديها إيران مع  مباشرةٍ 

رة و ووأد الثّ البحرين، إلى خول غم من ضخامة المخاطر غامر صاحب القرار الخليجي بالدّ الرّ 
سقوط أسرة كابوس ل ا. فلم يكن بالإمكان تخيّ خول كان باهظً ثمن عدم الدّ  أنّ ذلك ة، البحرينيّ 
. ةة الخليجيّ ات الوراثيّ ة في عقر دار الملكيّ ثوريّ  ةٍ قيام جمهوريّ كابوس و  ،ةٍ خليجيّ  في دولةٍ  حاكمةٍ 

الحاضر بقوّة، والقائم  عامل مع هذا الكابوسالوحيد للتّ  الخليجي الردّ  خول العسكريّ وكان الدّ 
لحظة الحقيقة، وكانت ت دقّ يناريو الأسوأ"، وعندما عاون مع "السّ لقد تعاملت دول مجلس التّ . بشدّة

 الجماعيّ  هي الحسم العسكريّ  ووحيدةٍ  واحدةٍ  سوى وصفةٍ أمامها موت، لم يكن أو  مسألة حياةٍ 
 ا. اخل والخارج معً في مواجهة مخاطر الدّ 

القرار استقلال عودية ودول الخليج السّ فيها د تؤكّ  فرصةً البحرين  جاءت أحداث
عن  القرار الخليجيّ  افترق ةٍ ومصيريّ  ةٍ مهمّ  لحظةٍ ففي . سبي عن واشنطنالنّ عودي الخليجي/السّ 

هديد المركزي للأمن تجاه التّ ة الأميركيّ ؤية ة عن الرّ ؤية الخليجيّ ، واختلفت الرّ الأميركيّ القرار 
ة ف باستقلاليّ تتصرّ الأخرى أصبحت ة والعواصم الخليجيّ ياض الرّ  إلى أنّ ذلك  كلّ يشير . اخليالدّ 

عب. تراجعت واشنطن الصّ الإيراني تجاه الجار أكبر  بثقةٍ ف تتصرّ و  ،الأميركيعن القرار أكبر 
في  /الخليجيعوديالسّ ياسي والسّ ن طهران من مجاراة الحسم العسكري ولم تتمكّ  ،على مضضٍ 

أمن أ من لا يتجزّ  هو جزء  واستقرارها البحرين أمن  أنّ   للشكّ د بما لا يدع مجالًا وتأكّ البحرين. 
أ من أمن لا يتجزّ  هو جزء   واستقرارها أمن البحرين نّ إ، بل واستقرارها عوديةالسّ  ةالعربيّ لكة المم

  ا.نهائي  أ غلق و  ،اكلي  هذا الأمر ح سم  .واستقرارها عاوندول مجلس التّ 
                                       

ا للقيادة المركزيّة للأسطول الخامس الأميركي، وهناك أصوات في الكونغرس  99 تتّخذ واشنطن من المنامة، عاصمة البحرين، مقرّ 

حب الأسطول الخامس إلى دولة خليجية أخرى، كدليل على عدم ارتياح واشنطن لاستخدام حكومة البحرين الأميركي تدعو إلى س

 العنف في مواجهة مطالب الإصلاح. 
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ائفي في المنطقة ليصبح خندق الطّ التّ واقع قت أحداث البحرين عمّ  ،آخر   على صعيدٍ 
ج ر خاإلى ائفي خندق الطّ التّ الخوف من انتقال فكان  ،ر الإقليميا من مصادر التوتّ ا جديدً مصدرً 

دور تنامي  كما أنّ  .ة في الخليج العربيّ نقاط ضعف المعادلة الأمنيّ أكبر هو اليوم البحرين 
"محور مثل ة جديدة، بروز محاور سياسيّ احتمالات و  ،ك جبهة الاعتدالوتفكّ  ،الإسلاميةارات التيّ 
 غيابو ، وسوريا ورة في مصرمعالم مرحلة ما بعد الثّ  وضبابيّةيمقراطي"، /القاهرة الدّ ةأنقر 

في عاون تجاه عدم الاستقرار ذلك يزيد من قلق دول مجلس التّ  كلّ الاستقرار المزمن في اليمن، 
الذي سيزيد المكلف  الإنفاق العسكريّ من  جديدةٍ  جولةٍ ما سيدفع بها نحو وربّ  ،المنطقة مستقبلًا 

 فإنّ  ،غم من القلق تجاه المستقبل. لكن على الرّ عدم الاستقرار في المنطقةأجواء بدوره من 
 صبّ ي راتٍ تغيّ ة وأحدثت ة الخليجيّ لمعادلة الأمنيّ إلى اسبة بالنّ ة يجابيّ إبيع العربي الرّ لة محصّ 

 ةً استقلاليّ  أشدّ و  فيما بينها، اتماسكً كثر أها نّ أالتي أظهرت عاون دول مجلس التّ صالح في مجملها 
ا في كثيرً  يرانإخسرت  لقديراني. عامل مع الجار الإفس في التّ بالنّ  وأكثر ثقةً  ،الأميركيعن القرار 

ة التكتيكيّ جميع هذه الخسائر و . (48)العربيبيع خلال الرّ عديدة أبرزها سوريا  البحرين وفي مواقع  
ودول مجلس إيران بين ة وموازين القوى فالمعادلة الأمنيّ عاون. دول مجلس التّ في مصلحة  تصبّ 

 أيّ  نّ أعاون، كما لدول مجلس التّ  مكسب  يران لإ خسارةٍ  ، فكلّ ةً صفريّ  معادلةً  عادةً تكون عاون التّ 
 ، والمعطياتةللعواصم الخليجيّ  بالمحصلة خسارة  لطهران هو ودبلوماسي  سياسيّ مكسب 

عام  عاونفي موازين القوى لصالح دول مجلس التّ  ل طفيفٍ تحوّ حدوث إلى تشير  ةالإستراتيجيّ 
ل في موازين التحوّ ، و وظرفي   عودي آني  د الإقليمي السّ والتمدّ  ،ياسي طفيف  الانكماش السّ ف. 2100

بيع العربي الرّ  أنّ يعني ما ، استراتيجي  ا  و  ابنيوي   لًا وليس تحوّ  وتكتيكي   نسبي   القوى في الخليج العربيّ 
 .مختلفةً  ةً إقليميّ  معطياتٍ في المقابل س لم يؤسّ ، دولةٍ  في كلّ  جديدةٍ  ةٍ داخليّ  لمعطياتٍ س الذي أسّ 

ة الخليجية الأمنيّ . بنية المعادلة في الخليج العربيّ  وبنيةٍ  بيئةٍ ابق لأوانه الحديث عن من السّ ه ولعلّ 
 ةً حادّ  ةً داخليّ  عودية التي تعيش مشكلاتٍ ة القطبية، محورها السّ ثنائيّ  سم بكونها بنيةً وتتّ  ،ة  مستقرّ 

                                       
56 Farnaz Fassihi, “Arab Spring Turns Up Heat on Iran”, Wall Street Journal, 31/8/2011. 
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يران  يستعيد العراق، أن  إلى ة قائمةً هذه الثنائيّ  ستظلّ و . ةً حدّ أكثر  ةً داخليّ  التي تعيش مشكلاتٍ وا 
وتعيش  رة  ة في الخليج العربي فهي متوتّ المعادلة الأمنيّ بيئة ا أمّ  .الث، عافيته واستقرارهالقطب الثّ 

عودي والسّ الإيراني بين القطبين  بيع العربيخلال الرّ  نشاطًاوازدادت  باردة نشطة أجواء حربٍ 
في موازين القوى لصالح  نوعي   لٍ تحوّ  ا. لذلك لم يحدث أيّ ا وعقائدي  على زعامة المنطقة سياسي  

  .(41)في الخليج العربيّ جاهات من الاتّ  جاهٍ اتّ  طرف، وفي أيّ  أيّ 

 

  الخاتمة
قوى رت وتحرّ ، 2100منذ بداية عام ا استثنائي   اثوري   ااكً حر ة المنطقة العربيّ  عاشت

، اكن العربيّ كت السّ وحرّ  ةٍ من عقالها بقوّ   من الخوف وانطلقت فجأةً معت طويلًا ير التي ق  يغالتّ 
بما في  ونوافذها ةات العربية الوراثيّ الملكيّ ت أبواب ودقّ  ،ةالوراثيّ  ةة العربيّ ظم الجمهوريّ ت النّ وهزّ 

المزاج  فإنّ  ،ااستثنائي   اثوري   امزاجً كان الوطن العربي يعيش إذا . لكن ةات الخليجيّ ذلك الملكيّ 
في دول الاستقرار ، وقوى ثوري   ا هو مزاج  ممّ أكثر  إصلاحي   مزاج  هو  ائد في الخليجالسّ عبي الشّ 

يرفع شعار أحد ولا  ،يريغبالتّ  واسعة   ة  شعبيّ  لا توجد مطالب  ف. ريغيمن قوى التّ  أقوى بكثيرٍ الخليج 
 ةة الخليجيّ ظم الملكيّ ة النّ في شرعيّ ك تشكّ  قليلة   ة  قلّ هناك ظام" في الخليج، و عب يريد إسقاط النّ "الشّ 

 ةة الخليجيّ الوراثيّ ات الملكيّ لقد أظهرت . ةٍ دستوريّ  اتٍ ملكيّ إلى ل على المدى البعيد تتحوّ قد التي 
ف على التكيّ تها لاستهانة بقدر اعدم  ر، وينبغييغيرياح التّ  بقاء والاستمرار وصدّ العلى  فائقةً  ةً در ق

 مجموعةً ة ة الخليجيّ الأنظمة الوراثيّ لدى  إنّ  .بيع العربييات المصاحبة للرّ ات والتحدّ مع المستجدّ 
ة والقلّ ة، قافة البدويّ والثّ ة، ة التاريخيّ فطية، والشرعيّ روة النّ الثّ  أبرزهاة النسبيّ مات والميزات من المقوّ 

 على سجل   علاوةً  ،وغياب المعارضة والعمل الحزبيّ ، ةالأبويّ ظم ة، والنّ كانية، والأجهزة الأمنيّ السّ 
 . نمويةة والتّ والإنسانيّ ة جتماعيّ في المجالات الانجازات من الإ مهم  

                                       
57
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حدة وقطر والبحرين والكويت ة المتّ العربيّ  الإماراتتأتي  (46)نمية البشريةر التّ مؤشّ ل افوفقً 
 ا على التوالي. كما تحتلّ ابعة والسادسة عربي  والرّ  والثانية والثالثة الأولىوالسعودية في المرتبة 

وفق  العربيّ المستوى الأولى على  اتبوالكويت والبحرين وعمان والسعودية المر  الإماراتقطر و 
مة حدة وعمان والكويت في مقدّ العربية المتّ  الإماراتالفرد. وتأتي قطر والسعودية و دخل ل معدّ 
ها فإنّ حدة ة المتّ العربيّ  الإماراتا مّ أ .(49)ةنافسية الاقتصاديّ ر التّ ول العربية من حيث مؤشّ الدّ 

. (81)اعالمي   24 الـ رتيبول سعادة وتأتي في التّ الدّ أكثر ر ة من حيث مؤشّ ول العربيّ ر الدّ تتصدّ 
نت وتمكّ . في الوطن العربيّ  ا وعولمةً نفتاحً ا ةول العربيّ الدّ أكثر البحرين وقطر هما من  أنّ كما 

ر تقانة المعلومات والاحتفاظ ة على مؤشّ ول العربيّ ة الدّ ر بقيّ حدة من تصدّ ة المتّ العربيّ  الإمارات
أعطت رات وغيرها . هذه المؤشّ (80)خيرةالأنوات سلاث على مدى الثّ  21بموقعها العالمي رقم 
اريخ ولا حظة من التّ ز عن غيره في هذه اللّ " يتميّ ملكي   ه "مواطن  عور بأنّ المواطن الخليجي الشّ 

  ا.ا والمزدهرة اقتصادي  ة سياسي  ر أوضاعه المستقرّ يالمطالبة بتغيإلى يحتاج 

 في القومي العربيّ  المدّ فترة أصعب خلال  ياتٍ ا تحدّ ول تاريخي  لقد واجهت هذه الدّ 
خلال  يّةالإيرانورة يات الثّ نجحت في مواجهة تحدّ و ات من القرن الماضي. يّ ينات والستّ يالخمسين
بيع الرّ انعكاسات اليوم على مواجهة  درة  قاها أنّ ول تعتقد هذه الدّ من القرن العشرين. و  الأخيرالعقد 
وتضيف  ا،وليس ضعفً  ةً قوّ  في الخليجة ات الوراثيّ تزداد الملكيّ  أزمةٍ  فبعد كلّ  .واستحقاقاته العربي

كوك المتشائمة وفي الشّ  كلّ  في ظلّ  تها وبقاءهاصلاحيّ د وتؤكّ  ،تسنواعمرها الافتراضي  إلى

                                       
 .17/00/2101، 2101برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 99

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_AR_Complete_reprint.pdf 

 .2100ركا ميريل لينش، مؤشر التنافسية الاقتصادية يبنك أوف أم49
 .2102الأمم المتحدة، تقرير السعادة العالمي  81

61 World Economic Forum, Networked Readiness Index (2009-2010-2011). 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_AR_Complete_reprint.pdf
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ربة التي لا "الضّ  إنّ بالمثل القائل  مؤمنةً أصبحت ، بحيث المخاطر الكبرى التي تواجهها ظلّ 
 أنّ في ص خّ وتتل ،الوضوح كلّ  واضحة  أيضًا بيع العربي رسالة الرّ لكن ". هيهر تقوّ تكسر الظّ 

 ،المخابرات ةلجم دولو  ،يمقراطيةية والكرامة والدّ الحرّ ياسي، و السّ  بالإصلاحيطالب  عب العربيّ الشّ 
نهاء روة. هذه المطالب تنطبق على الثّ الاستئثار بلطة و فساد والاستبداد واحتكار السّ ال ملفّ  وا 

ن دول الخليج العربيّ دون استثناء بما في ذلك  ةالعربيّ ول جميع الدّ  . بدرجاتٍ متفاوتةكان ، وا 
ولا يمكن تجاهله  ،العربيّ  في دول الخليج ةٍ بقوّ  ح  و طر يمقراطي مالإصلاح الدّ  ملفّ  لذلك فإنّ 

أو ورية ة الثّ للحالة العربيّ  استثناء  ها أنّ على أن تتصرّف ول ولا يمكن لهذه الدّ  ،ا وتأجيله كثيرً طويلًا 
  .(82)ةالمحقّ  الإصلاحمطالب ب ةٍ غير معنيّ ها أنّ 

. وعندما ومستقبله واحد   ،من محيطه العربي: مصيره واحد   أيتجزّ لا  جزء   العربيّ الخليج 
لديها  ة  عربيّ  لا توجد دولة  . أيضًا اخليجي   ية على المنطقة العربية فهي تحلّ لحظة الحرّ  تحلّ 

 إلى من المغرب العربيّ ية ة تطالب بالحرّ العربيّ لأرض افنيا. مهما امتلكت من ثروات الدّ  ،حصانة  
ة بما في ذلك عوب العربيّ التي طال انتظارها. والشّ  ةية العربيّ ، وهذه هي لحظة الحرّ الخليج العربي

والحصول على ة ية والمشاركة والديمقراطيّ الحرّ  لممارسة وشوقٍ  الخليج في توقٍ عب العربي في الشّ 
 عاجلًا  ستوريياسي والدّ السّ  الإصلاح غير منقوصة، وتستحقّ  ياسية كاملةة والسّ المدنيّ  احقوقه

 . (81)وليس آجلًا 

                                       
: 01/7/2100، السلام دارالحكومات الخليجية بين الإصلاح والرحيل حتّى ولو بعد حين"،  موقع "يوسف خليفة اليوسف،  11

http://www.darussalam.ae/content.asp?contentid=1816  

لتشكّل  1133محدودة في كل من الإمارات والبحرين والسعودية في نهاية شهر سبتمبر سنة جرت انتخابات بلدية وتشريعية   11

خطوات بسيطة ومتأنّية في سياق التحوّل نحو الديمقراطية والإصلاح السياسي في دول الخليج العربي. لكن الملفت للنظر هو الإقبال 

ا على التصويت في هذه الانتخابات، حيث بلغت نس % وفي البحرين 19% وفي الإمارات 19بة التصويت في السعودية الضّعيف جدّ 

وهو أمر يثير السّؤال عن أسباب هذا العزوف الانتخابي، هل يكمن في عدم رغبة الجمهور في المشاركة في الحياة السياسية  ،39%

 أم أنّ العزوف يعود إلى تواضع الصلاحيات التشريعية للمجالس البرلمانية في هذه الدّول. 

http://www.darussalam.ae/content.asp?contentid=1816
http://www.darussalam.ae/content.asp?contentid=1816
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 بجعلبيع العربي ا هو استيعاب رسالة الرّ دول الخليج حالي   تواجههي الذي التحدّ إنّ 
ة المعتدلة الطريقة الخليجيّ ة بياسيّ ية في الحياة السّ وتأكيد الحرّ  ،قصوى ةأولويّ ة الديمقراطيّ 

 . (87)تهاوالمتوافقة مع خصوصيّ 

  

                                       
تقول فريدة غطيس "إن المطالب الشعبية المعتدلة تواجه بمرونة ملحوظة في الملكيات الوراثية العربية. لكن إذا فشلت هذه   14

ة الحكومات في تقديم التنازلات السّياسية المطلوبة، وإذا نجحت موجة الديمقراطية في المنطقة العربية، فإنّ المطالب الإصلاحيّة الشعبي

 تتصاعد مستقبلا".في هذه الدول س

Frida Ghitis, “Why Kings are Surviving the Arab Uprising”, World Politics Review, 6/10/2011 . 
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